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الآداب الأجنبية والمعاصرة 





««ه قمر كيلاني 


دأبت مجلة الآداب الأجنبية هنذ صدورها في السبعينات على أن 
تقدم للقارئ العربي غاراذات نكهات من أجود الابداعات الأجنبية 
مراعية أبرز الاتجاهات النقدية والفكرية والثقافية في العالم .. وذلك في 
اعداد نوعية خاصة بشعب هن الشعوب أو لفغة من اللفات أو أمة من 
الامم أو بأعداا عامة هي باقات هن نفحات ابداعية . باختصار فإن مجلة 
الآداب الأجنبية نافذة مضيئة على الآداب الأجنبية وثقافاتها وتياراتها 
اللتنوعة . لأن معرفة تلك الآداب والثقافات أصبحت ضرورة في هذا 
العصر الذي تتواصل فيه الأمم والشعوب بشكل متواتر ومتصاعد في 
كل الجالات لا سيما الاعلامية منها ... ول يعد هناك من عزلة بعد أن 
أصبح العلل ( بلدا كونياً واحدا) .. وأصبحت معرفة الآخر شرطا لازم 
للتعامل مع هذا الآخر 

لكن املة بالطبع تظل انتقائية اصطفائية في اختيارها للنصوص 
الإبداعية وللأبحاث من حوها نظر ا لأن كل أدب أو ثقافة لأمة ما أو 
شعب ها هما زمر زاخر عظيم مستمر ودانم في جريانه وتدفقه مذ 


#السي الكداب الأحنبية 
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عصور ... ولا حكن إلا اغواف قطرات منه ... ولذلك فاجلة الآن 
غو العاصرة بشكل خاص أي ها يستجد على الساحتين الأدبية واك : 
أقرب إلينا.. حتى ولو كان كآنيا . ذلك لمواكبة العصر أولا . 
وين كداب العالل وثقافاته ربطأً تكون له تأثراته 
في عملية و لاق أولا وجل كل شيء . وهذه اللثاقفة تعئى بالضرورة 
تبادل ين ابداعاتنا وبين إبداعات الآخرين .سواء عن طريق مجلات نوعية 
غخنصصية كمجلة الآداب الأجنبية مفلا أو بطرق أخرى اطلاعية وثقافية 
ليس أوها الوجمات ولا آخرها الصحافة أو اناج الكعاب واللبدعين 
الذين يزورون قطرنا كوفود أواتعم بينا وبينهم اللقاءات من ندوات 
ومخاضرات ومؤقرات 21 .. 

: هذا امال يقتضي مهنا أن نطلع بالتاي على وجيمات نظر الآخر 
أيضا في أدبنا وثقافتنا وترجة وهو جيد ونافع هنه ... ليس بمعنى انه 
هوائق ... بل رعا يكون عخالفا لكنه نزيه وموضوعي يثري اللياة الأديية 
والثقافة ويفتح طا آفاقا فكرية ونقلدية جديدة وغقق حوار الانداد ... لا 
حور الاإضدلا . 

















والإشارة خب إلى أن اخلة تهدف فيما تهدف إلى : 

١‏ دفع الموجين ١‏ وخاصة في جمعية الوججة في الاتاد ) إلى 
العمل على الوّججات من اللفغات الاخرى ف مصاارها 
الاصلية إن أمكن أو عبر احدى اللغات عا عرف عنهم من 
براعة في الوّجة والاحساس الأدبي بروح النص وقّمته 
والدقة والامانة في الوّجمة حيث يعولزى النص الاصلي في 
لفته مع النص الوجم . 
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5 تشجيع الاجيال لمن تستهويهم الوججة على أن عتلكوا 
شروطها وأنا يسيروا في درويها ليس هزاجيا واغا حرفا 
وألا.يكون الامهم بلغة ما أو حتى اتقانهم شا هو الدافع 
الأساس .... بل الدخول في عا الوّجة استفادة وإفادة 
ومسؤولية يحملونها و كل من الطرفن : لوجم وللوجم 
له ... ثقافتنا العربية ... والثقافات الاخرى الأ. 
ولا غنفى ها غذا من أثر وتأثر على ها يسمى ( حوار الحضارات ) 
أواها نسميه ٠‏ لقاء الخضارات ) . 
وأخيرا ... فإ عصرنابعا يتفجر هن احداث وتطورات يتم علينا 
بعد بزو القوميات وها لدبيها من آداب وثقافات بلفات كانت غائية أو 
هغيبة عنا وا يفرزه العصر إبضا من آداب خاصة ضمن نطاق لغة 
لشعب هما من الشعوب أو أمة ها هن الأمم طا نكهتها الخاصة ... 
وعواللها اخاصة بل رعا جذورها وأصوها . ١‏ 
كما يقتضي هنا نقل هذه الابداعات تعريفا وترججة لا سيما إذ1 
كانت تربطنا بها روابط معينة في اجلذور والأصول كآداب الفزيين من 
أصول عربية ... اللتوزعين على مساحة الكرة الأرضية في تجمعات تقل 
أو تكثر ... والذين أصبحت أجياهم تكتب بلغة الأرض الي يعيشولا 
عليها .. وليس باللغة العري الأمم . 
وأملنا أن تسيرا الجلة قدما بتعاون الءرّجين في قطرنا سواء من 
داخل الاخحاد أو خارجه كيما تتحقق الغابات التي تمدف إليها من فية 
جخالية .. ومن ثقافية إبداعية ... ومن رسالة قومية حضارية تحمل 
مسؤوليتها غد أمتنا وال وفي التوفق . 
#8 
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[تراسات؟ 


-١‏ عن القراءة بقلم رولان بارت ت.د. هدذر غياشي 
؟- دويستويفسكي .. شخصية وتعددية الأصوات في أعماله الروائية 


بقلم أناتولي لوناتشارسكي ءات.د. م.شريف مفلح . 


قصص توهاس مان في ترجهاتها العربية . د.عبده عبود 





ل الكداب الأحنسة اه 





0 عن القرادة 6 


عن لشخراموة 


«دسه ت .د. منذر عباشي 





أريد أن أشك ركم » بادئ ذي بدء » لاستضافت بينكم . فثمة 
أشياء كثيرة تربط بيننا . ولعل أوها هذا السؤال المشترك الذي 
نطرحه » كل واحد من موقعه : ما هي القراءة ؟ وكيف تكر ون ؟ 
ولماذا القراءة ؟. ربع ذلك #حضة شي ء يترقنا. +:وأنا لبن أخاول أن 
أقنعه : فأ ؛ منذ أمد بعيد ء لم أعد أملك أية ممارسة تعليمية : 
فالمدرسة الابتدائية » والاعدادية » والثا ية ؛ جميعها اليوم بجهرلة 
عندي . وأن ممارست التعليمية الشخصية وال لها قيمة جليلة في 
حياتي في مدرسة الدراسات العليا » لتعد هامشية جدا » وفوضوية 
جدا في داحل الفررة التعليمية اللاحقة للفترة المدرسية . ومادام 
المقصود هو المؤتمر » فإنه لييدو لي أنه من الأفضل لكل واحد 
أن يسع عبرت الخاص » صوت ممارسته . وإني لن أجهد 
نفسي لكي أتواصل مع كفاءة تعليمية ليست لي وأنا أحاكيها : 
فأنا سأبقى ضمن قراءة خاصة ( كما هي الحال في أية 
قراءة ) » قراءة الذات ال أكونها ء تل اك ال بي أعتة د أن يي 
أكوتها . 
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الآداب الأحنية 


لاعن القراية0) 

أحد نفسي القراءة ضمن حيرة مذهبية كبرى : فأنا'لا 
أنتمي إلى مذهيب في الفراءة : بينما في اللقابل » ثمة مذهب فٍ 
الكتابة يبرز شيئا فشيئا . وإن هذه الحيرة لتذهب ف بعض المرات 
إلى حد الشك نم أعد أعلم إذا كان يجب أن يكون هناك 
مذهب للقراءة . كما أني لا أعلم إذا لم تكن القراءة » جوهريا » 
حقلا متعددا لممارسات متفرقة » ولآثار لا يمكن اختصارها . 
وكذلك , فإني لا أعلم في النتيجة فيما إذا كانت قراءة القراءة أر 
ماوراء القراءة » ليست نفسها سوى شغلايا من الأفكار » ومن 
المحاوف » ومن الرغبات ومن المتع ؛ ومن الضغوط . وإنه لمن 
الملائم الكلام عنها مرة بعد مرة » وذلك على مثال تعدد الورش 
الي تكون هذا الموتمر . 


إنتي لن أبحث عن تقليل هذه الحيرة ( وأنا لا أملك الوسائل 
على كل حال ) » ولكنن سأبحث عن إيجاد موقع ذا ء وعن فهم 
لذلك الفيض الذي يشكل مفهوم القراءة له موضوعا في ذاتي . 
ولكن من أين يكون المنطلق ؟ إنه رتما يكون من الأمر الذي سمح 


للسانيات المعاصرة أن تنطلق : من مفهوم الملاءمة 











-١‏ اللاءمة 


أن الملاءمة - أو هي كانت على الأقل ‏ ف اللسانيات هي 
وجهة النظر ال نختار أن ننظر بوساطتها » وأن نسأل » وأن نحلل 
بجموعة شاذة » ومتباينة كاللغةه. وإن سوسير عندما قرر أن ينظر 
إلى اللغة من زاوية المعنى » ومن هذه الزاوية فقط »فقد كف عن 
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المراوحة ‏ والتدله واستطاع أن يؤسس لسانيات جديدة . وكذلك؛ 
فإن تروبيسكو وجاكبسون عندما قررا أن لا ينحصا الأصوات إلا 
مع ملائمتها للمعنى » فانهما سمحا للفونولوجيا ( علم الأصورات 
الكلامية ) أن تتطرر . وعندما قبيل بروب أن لا يرى في مات 
الحكايات رالشعبية إلا أوصافا وأدوارا ثابتة » ومتواترة » وأن لا يرى 
إلا أشكالاً » على الرغم مبن وود تأملات أخرى ممكنة » فانه 
استطاع أن يز س تحليلا بنيويا لل ة . وإذا ا تطعنا إذن أن 
تتتمد ملاتمة »:يانعهاً فسائل ءة » فإننا نستطيع أن نأمل ٠‏ شيئاً 
قتقبيكاً "تون ر نسانيات » أو سيميولوجيا » أو فقط ( لكي لاا نربك 
أنفسنا بالديون ) أن نطور تحليلا للقراءة » ولتأويلية غنوصية » 
وللتأويل الغنرصي *: أن نقيم علم تأويل غنوصي : لم لا ؟ 

وللأسف » فإن القراءة لم تصادف رحلها: بروب أو 
سوسير. وإن هذه الملاءمة المرغوية » وهي صورة لتخفف العالم » 
لن نحدها ‏ على الأقل ليس بعد : فالملاءمات لآ ناشب 
القراءة » أو إن هذه تتجاوزها . 








٠‏ ليس في حقل القراءة ملاءمة للأأشياء : فالفعل قرأء دو أكثر 
تعدية من الفعل تكلم . وإنه ليستطيع أن يمُشبع . وأن خحفز 
سلف مفعول به : أقرأ النصوص , والصور, واللدنا » 
والوجوى والطركات,. والشاهد . إلى آخره . وإن هذه 
الأشياء لتغير إلى درجة أني لا أقوى على توحيدها في أي فئة 
جوهرية أو حتى شكلية . وإن ها أستطبعه فقط هو أن أججد ها 
وحدة قصدية : فالشيء الذي أقرأه يتأمس فقط على قصدى 
فى القراءة . إإنه للقراءة» أسطور تنا . وإنه ليتعلق بالظاهرائية ., 
وليس بالسيميولوجيا. 
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6 ن أنه لا توجد امكانية لاغلاق قائمة هذه 
اللستويات . هناك . بالتأكيد . أصل للقراءة الخطبة : إنها تعلم 
الطروف , والكلمات الكتوبة . ولكن هناك . من جهة أولى 2 
قراءات هن غير تعلم ( الصور  )‏ أو على الأقل هن غير تعلم 
تقني . انه بالأحرى ثقافي ‏ . كما أن هناك . من جبهة أخصرى ١‏ 


تلك 5 الكتسبة . وإنها لا نعلم بر أبن يقف عمق القراوة 
وتشتيها : أفيكوذ عدد التببض على اللضى ؟ أي معنى ؟ 
الذاتي؟ الإثماني ؟ فبذه حوادث عارضةء وإني لأقول 
: والسبب ء لأن المعنى الذاتي اول أن ييككون المعنى 
البسيط ‏ الحقيقي , وأن أن يؤسس قانونا ١‏ فكم مات أناس من 
أجل معنى؟) . بينما سمح الايماء (وهذه هي هيزته 
الأخلاقية أن يضع للمعنى التعدد . وأن خرر القراءة : ولكن 
إلى أي مدى ؟ هل إلى لا نهابة : لا توجد الزامات بنيوية 
. فانا أستطيع أن أرجع إلى مالا نهإبة حدود 
أد كل شيء إغاهر مقروء في النهابة ا 
ا مقروءا كماهو ظاهر) كي أن 
أقور إيضاء وبشكل معاكس ء أنه في عمق كل نص وإن كان 
3 جيداء يوج أو يبقى شيء لا يقرأ . 
3 أنذ تفحص فى هر حلتها 
الأول » وككيا تسم سرح كترم طابر عيسو و 
قواعد. وهن غير درجات ولا كلام . 















إن هذه العقبة في العثشور على ملاءمةء يقوم عليها تحليل 
متماسك ذلتراءة » يمكن أن نقول إننا المسؤولون عنها . وذلك لأن 
المهارة تنقصنا . ولكن يمكننا أن نفترض أيضا أن تعذر الملاءمة قد 


ان الكدان اياي 
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يكرن بشكل ما خلقا في القرادة . فقد يأتي شيء » بشكل قانوني » 
يشوش تحليل الأشياء ومستويات القراءة » فيؤدي بهذا ليس فقط 
إلى فشل كل بحث عن الملاءمة في تحليل القراءة » ولكن ربا أيضاً 
إلى فشل مفهوم الملائمة نفسه ( لأن المغامرة نفسها تبدر في طريقها 
إلى الوصول إلى اللسانيات وإلى علم السرد ) . واني لأعتقد أنه 
بامكاني أن أسمي هذا الشيء ( بشكل عادي ) : إنة الرغبة . وتما 
أن الرغبة ( أو القرف ) تلج أية قراءة » فإن التأويل الغنرصي ا 
صعب » أر ربا يكن مستحيلا: ‏ على كل قثمة'فرضة لكي 
عدي لاصيا : على الأكل انس جني امي 
تنتلرها : إننا لننتظرها بوساطة تقليد حديث » جانب البنية . 
وجزئياً , فإن الحق معنا من غبر شك : فكل قراءة إنما تمر بنفسها 
داخل بنية ( حتى ولو كانت متعددة ؛ أو مفتوحة ) » وليس في 
فضاء مزعوم الحرية لعنوية مزعومة . ليس هناك قراءة " طبيعية " , 
" وحشية " : فالقراءة لا تنجاوز البنية . بل هي تخضع لها : إنها 
تحتاجها » وإنها لتحتزمها . ولكنها تفسدها . وستكون القراءة هي 
حركة الجمسد (.ذلك لأننا نقرأ مجسدنا كما هو معلوم ) الذي يثبت 
بركة واحدة نظامه ويفسده : إضافة داخلية للفساد . 









اءة 


؟- الكبت 





إنئ لن أساءل نفسي » على وجه الدقة » عن تناسخات رغبة 
القراءة . وكذلك » فانني لن أستطيع أن أحيب على هذا السؤال 
المغضب : لماذا لا يرغب الفرنسيون اليوم أن يقرأوا ؟ ولماذا يبدو أن 
خمسين بالمئة منهم لا يقرأون ؟ إن ما يمكن أن يستحوذ علينا الحظة» 
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إثما هو أثر الرغبة - أو اللارغبة ‏ القائم في داتحل القراءة» هذا إذا 
افترضنا أن إرادة القراءة قد تم الاضطلاع بها من قبل . وإنه لمن 
أوها كبت القراءة . وإني لأفكر ف نوعين من أنواعه. 

أما التوع الأول » » فينتج عن كل الضغوط الإجتماعية أو الي 
استبطنت عن طريق ا دم يخدد 
فعل القراءة نفسه قانونٌ ما : إنه فعل القراءة » أو أفضل أيضا إذا 
كان القول ممكتشا ‏ إنه فل الحصول القرادة » والأثر الضعائري 
تقريباً للمُسارَّة * . إن لا أتكلم إذن عن القراءات « الآلية » الي 
قنوورة لاكساب مدركة سا أن تقيية بن النقجات» زالج 
تختفي .موجبها بادرة القراءة تحت فعل التعلم : إن أتكلم عن 
قراءات « حرة » » يجب على المرء بالأحرى أن يقوم .بها : يجب 
على المرء أن يكون قد قرأ ( أميرة الكليف » وأوديب الضاد ) . 
5 اين يأتي القانون ؟ إنه يأتي من مقامات عديدة » كل 
مقام منها يؤسس قيمة » أو يؤسس ايديولوجيا : فبالنسبة إلى 
المناضل الطليعي » يجب أن يكون قد قرأ « المعركة » » و « أرتر». 
وخلال زمن طويل » عندما كانت القراءة نخبوية حدا » كانت 
هناك واجبات للقراءة الكونية . وإنئ لأفترض أن انهدام القيم 
الانسانية ( 725ندديونه: ) قد وضع نهاية لهذه الواجبات في القراءة : 
فقد حلت محلها واجبات خاصة » ترتبط « بالدور » الذي تعرف 
فيه الذات نفسها في مجتمع اليوم . فقانون القراءة لا يأتي من خخلود 














* الأسارتة + احتفالات كانت تقام لابقاق عضو ديد على أسراز الديانات 
القليعة وم). 


6 الكداب الأحبية - 














0 عن القرادة 0 
١‏ 0 7 6 77 
القراءة » ولكن من مقام شاذ » أو على الأقل أيضا من متام مُلغر» 
يتموضع عند حدود التاريخ 
وحدود الدُرْحة ( #«ميحب ) . وما أريد أن أقوله » هو أنه شمة 
قرانين للجماعة ؛ إنها قوانين صغيرة » وتهب على المرء أن يمتلك 
الحق ف التحرر منها . وأيضا : إن حرية القراءة » مهما كان الشمسن 
الذي يجب على المرء أن يدفعه » تعب كذلك حرية عدم القراءة 
فمن يعلم أن ثمة أشياء لا تتحول ٠‏ ومن يعلم أن ثمة أشياء مهمة لا 
تعذل .ل( أي العسن ؛ دل ا ية ) ليس فقط عن طلريق 





أن تنفك » مهما كلف ذلك على الموسسات » من سلبية غريزيتها 
الخاصة . 


وأما الكبت الثاني » فرتما يكون كبت المكتبة . وبالطيع » 
ليس المقصود هو الاعتراض على الموسسات المكتبية » كما ليس 
عدم الاهتمام بتطورها الضروري . إن المتصود هو الاعتراف بكل 
بساطة فقط بأثر الكبت ٠‏ وبأن في هذه السمة الأساسية والمحتومة 
شيئا من المكتبة العامة ( أو الدماعية فقط ) : إنه تصنعها . فالتصنع 
لبس إن #اتدكسلكا للكيف ورة اليس في الطبيعة شيء محرر على 
رع دلقصوصض) 138 تس الاقييه يسيع سمل الرقية 3 
القراءة » فإنما يكون ذلك لسببين 





١‏ - إن اللكتبةء غالتها ومهما كانت معتهاء غير متناهية . وذلك 
على اعجار أنها دانم مهما كانت جيدة التصميم ) دون 
الطلب وخارجه في الوقت نفسه : فالكتاب الرغوب نزاع الأن 


الكداب الأحنبية لاا 














0 عبن القراءة 0 


ا الكداب اللأحب 


لايكون فِها إبدا. ومع ذلك . فنمة كعاب آخر ,فوح 
عليكم : فالمكتبة هي فضاء بدائل الرغة . وإنها لدكون هي 
الواقع في مواجيهة مغامرة القراءة : ذلك لأنها تعد الرغة إلى 
النظام : وهي لأنها إما كبيرة جدا وإما صغيرة جداء فإنها غير 
هلائمة أساسا للرغبة : ولكي يستخلص الرء من اللكبة لذ 
أو يسد فراغاء أو متعةء فِجب عليه أن يتخلى عن 
خياله . ويجب عليه أن يستحوذ على أوديه الخناص ‏ فهِذا 
الأوديب يجب أن لا يتم صنعه في الرابعة من العمراء ولكن 
حيث أرغب في كل بوم من إباج حياتي . هنا تكوذ وفرة 
الكتب هي القانون . واخصاء . 














٠‏ اللكتبة فضاء نزورهء ولكدنا لا نسكنه إبدا . ولقد كان جب أن 


تكون في لفناء وال يقال إنها جيدةء كلمعان عنتلفعانا ٠‏ 
كلمة بالدسبة إلى كتاب المكتبة . و كلمة بالنسبة إلى الكتاب في 
منزل الشخص ١‏ فلنضع عناوين . فهذا تركيب مستقل 

فح اح وو اس يو ا _- 
ويكون هذا في معظم الأحيان عبر وسيط ببروقراطي أو عظيم - 
و كلمة أخرى بالنسبة إلى كتاب جوز مختطف . مستمال ٠‏ 
مقتطع . غَامأً كما لو أنه كان حرزة . فكلمة الكتاب عددها 
شيء مستدان ( يجب أن يعاد ) . و كلمة الكتاب عندها 
موضول؟ رغبة أو طلب هباشر ١‏ هن غر وسيط ) . وإنا الفضاء 
ليأ ١‏ غير العام ) لينتزع من الكتاب كل وظيفة من وظائف 
الظهور الإجتماعي ء والثقافي والؤسساتي ١‏ تستنني من ذلك 
حالة الأر كان اللميمة اغملة بنفابات الكتب كتب ) . وإنه لمن 
الل كد أن الكناب فى المنزل لبس قطدة هن الرغبة مجردة قاما : 








0) عن القراءة 0 
إإنه إعموها) يمر عبر وسيط فيه شيء نظف على وجه 
الخصوص : إنه الال . ولقد كان من الواجب أن نشلوى . 
وهذ ذاكء يجب أن لإ تشوّى الأخرى . وعا أن الأشياء هي ها 
تكون . فإن امال يكون هوا نفسه إطلاق الكبوات ‏ وهذا ما 





ليس هو الؤمسة : فالفعل اشوّى رعككن أن يكون مإلفا 


للكبت . ولكئه لن يكون بالشأكيد مستعارا + فالكتب , في 
البوطوبيا الغورية , لا قِمة ها تقرساء ولكيها قر مع ذلك 
.بوساطة بعض الال ١‏ إنها مغطاة بالنفقة . وهدذئذ فيان الرغة 
تعمل : غة شيء رفع المصار عنه 


8 رغة 





ماذا يوجد ف القراءة من رغبة ؟ إن الرغبة لا تستطيع أن 
اتنسمى ,6 كلما أنهبا لخن كس ى الطلنب ) لا تستطيع أن تقول 
نفسها . ومع ذلك » فثمة شبق خاص بالقراءة ( ففي القراءة تكون 
الرغبة هنا مع موضوعها » وهذا هو تعريف الشبق ) . ومن شبقية 
هذه ؛ رتنا ليس ثمة خرافة حكمية أكثر صفاء من مشهد " البحث 
عن الزمن الضائع " ؛ حيث يكشف ننا بروست الشابً الراوي 
وقد انغلق على نفسه ف الحجرة لكي يقرأ( وذلك لكي لا يرى 
جدته تألم إذ يقال لما » مزاحا ء إن زوجها سيذهب لكي يشرب 
الكونياك ... ) « لقد صعدت لأبكي أعلى البيستة » إلى جانب 
صالة الدراسات » تحت السقوف » في غرفة صغيرة تث تشتم السوسن» 
وتسارها أيضاً بسع ايرية جسنت ف الخازج :بين أنتحان السور 0 
فمر منها فرع مزهر عبر فرحة النافذة . إن هذه الغرفة المقبدرة 


الكداب اللأحتبية 


لجنا 














0 عن القراءة 0 
لاستخخدام أكثر خصوصية وأكثر ابتذالاً » واليّ كان يصل النظر 
منها إلى البرج الرئيس لروساففيل ‏ لو بان » قدمت خلال زمن 
طويل ملجأ بالنسبة إليّ وإلى كل اهتماماتي الي تطالب بوحدة لا 
تغتصب : كالقراءة » وحلم اليقظة » والدموع » واللذة . ولقد 
كانت هذه الغرفة كذلك من غير ريب » لأنها كانت الوحيدة الي 
سمِحَ لي أن أقفلها بالمفتاح ». 

وهكذا» فإن القراءة الراغية تظهر موسومة بسمتين 
أساسيتين. فالقارئ - الذي يم أ- حين ينغلق على نفسه لكي يقرأ 
ويجعل من القراءة حالة معزولة تماماً ؛ وسرية يلغي العالم فيها كلية » 
أخريين - وللحق نقول إنهما قريبتان 
من بعضهما ‏ تكتسب حاهما أيضا انعزالا عنينا : الذات العاشقة 
والذات الصوفية . 

فتيريز دافاليا كانت قد صنعت من القراءة بديلاً للضراعة 
الذهنية . وكذلك » فإن الشخخص العاشق » وهذا أمر نعرفه » وإنما 
يكون موسوماً بإنسحاب من الواقع . وإنه ليزيل ولايقه عن العالم 
الخارجي . وهذا يؤكد أن الشخص القارئ إثما هو شخص منفي في 
كليته في سجل الخيال . كما يؤكد أن حل اقتصاد اللذة عنده إنما 
يقوم على الاعتناء بعلاقته التناظرية مع الكتاب ( أي مع الصورة )» 
وذلك بالانزواء » فردا إزاء فرد معه » ملتصقا به والأنف فوقه » إذا 
حرئت أن أقول » كما يلتصقى الطفل بأمه » وكما يتعلق العاشق 
بالوحه امحبوب . فغرفة أريج السوسن » هي انغلاق المرآة نفسهاء» 








فإنه يتماهى مع ذاتين انسان 











هنا حيث يتم انتاج تلاحم صوتي فردوسي للذات والصورة - 
للكتاب . 


الكداب الأحنبية 0 











0 عن القراءة 00 

السمة الثانية الى تك تتكرن متها الذات الراغبة - وهذا ما يقوله 
لنا مشهد الغرفة بوضوح هي هذا : تكون كل اضطرايات الجسد 
حاضرة ف القراءة » ومختلطة » ومدحرجة : الإفتتان » والعطلة » 
والتلذذ » والأم. وإن القراءة لتنج جسدا مشوشاء ولكنه غير جزم 
( ومن غير هذا لاتعد القراءة من الخيال ) . ومع ذلك » فئمة شيع 
أكثر إلغازا يهب نفسه للقراءة » وللتأويل » في الملشهد عند 
بروست: فللقراءة - للذة القراءة ‏ علاقة ما مع الشرجية . وإن 
الكتابة نفسها لتنتج القراءة » والفائط و - لقد رأينا هذا المال . 

والآن - من غير مغادرة لغرفة القراءة ‏ هذا السؤال : هل ثمة 
لتالك متلقة للقراءة ؟ وهل مه غرة عو اعد شه لللذات © يدر لي 
أنه قد على كل خال: رعلى الأقل اثلاثة قاذ لينة القراءة أو» 
لكي د نكون أكثر تحديدا ء ثلاثة ثة طرق تستطيع صورة القراءة أن 
تأسر من خلاها الشخحصن القنارئ . فبحسب الطريقة الأولى » 
تكون للقارئ مع النص المقروؤ » علاقة تقديسية : فهو يلعذ 
بالكلمات » وببعض الكلمات » وببعض تنسيق الكلمات » ففي 
النص ترتسم شواطئ وعوازل . وأما في الافتتان الذي يستغرق فيه 
الشخص القارئ » فإنه يضيع نفسه : وسيكون التموذج هنا ثموذجا 
لقراءة استعارية أو شعرية . 

فهل هو مجتاج إلى ثقافة لغوية طويلة لكي يذوق هذه اللذة ؟ 
ليس الأمر أكيداً : فحتى الطفل الصغير جذا » في لحظة النخئغة ع 
عا «الساح م عر د تية الممنوحة 
للغريزة النسية . وأما بحسب الطريقة الثانية » وال هي على 
ع كس الأولى ؛ فإن القارئ يكون مشدودا بشكل ما إلى الأمام ع 
وذلك على مدار الكتاب . 








1١  ةيبنجألا الاداب‎ 

















0 عن اختردة 0 
فثمة قوة تشده » وهي تكرن على الدوام تقريبا متنكرة » 
ونظامها يقوم على الترقب : 








الاستهلال البرم الغضرب . والمقصود أساساً : كما هر 
هي اللذة الككالية,القائمة في كل السرة 6 من غير رقتسي أ 
المعرفة نفسها والفكرة تستطيعان أن تكو مرويتين » وحاضعتين إلى 
حر كف ون حبر كابو لاك .. ولاو هلم الل مر معان رق 
ما يدور وبتزع الحجاب عما هو عخبوء » فيمكن ن الافتراض بأن لها 
علاقة مع المستموع الخاضص بالمشهد الأصلي . فأنا أريد أن ا 
وأنا ارت قواي من الانتظار : إنها صورة محردة من صور المتعة يما 

أنها لا تكون في نظام الاشباع . وعلى العكس من هذا ء يجب ء 
فيما تبقى ؛ استجواب الانغلاق » وقرف القراءة : لماذا لا نتانبع 
كتابا ؟ ولماذا عندما قرر بوفار أن يهتم بفلسفة التاريخ لم يستطع أن 
« يتم جطاب بروست الشهير». فهل هذا يكون خطأ يوفار أم 
خطأ بروست ؟ وهل هناك آليات كونية للاغراء ؟ ثمهل يرجد 
منطق ث للسرد ؟ إن على التحليل البنير وي للقصنة أن يطرح هيا 
قضية اللذة : فأنا يبدو لي أنه يمتلك الامكانات من الآن فصاعدا . 
وأخيرا » ثمة مغامرة للقراء ( أسم عي مغامرة الطريقة ال تأتي اللذة بها 
إلى القراءة ) : إنها » إذا أمكن اقول » مقادرة لساري لتاق أن 
القراءة تقود الرغبة في الكتابة ( إننا متأكدون الآن بأنه ثمة متعة 
للكتابة » وإن كانت لا تزال بالنسبة إلينا لغزاً ) . وهذا لا يعن البتة 







































0 عن القرادة 0 
قراءته . ذلك أن ما نرغب فيه فقط » إثما هو الرغبة الى امتلكها 
الناسخ الكتاية » أو أيضاً : إننا ترغب الرغبة الي أرادها المولف 
من القارئ عندما كتب . وإننا لنرغب ال « أحبوني » الي هي فٍ 
كل كتابة . وهذا ما قاله الكاتب روجيه لابورت بوضوح كامل : 
« ان قراءة بحردة لا تستدعي كتابة أخرى إثما هي بالنسبة إلي شيء 
غبر مفهوم ... فقراءة بروست »ء وبلانشو » وكافكا ء وأرتو لم 
تعطئخ كةو الاين هؤلاء المؤلفين ( وإني لأضيف » إنها 0 
تعطي الرغبة لكي كتب كما يكتبون ) ولكنها أعطتئ الرغية في 
الكتابة » . وإن د لتعد فعلا انتاجا : وهي 
انعا سك عورا واخابق 1 إمقاكا ارول اسهاياه وكيا 
عمل بكل دقة : فالنتج ( المستهلك ) قد عاد إلى الانتتاج باك 
الوعد ؛ وإلى الرغبة في الاتتاج . وإن سلسلة الرغيات بدأت 
بالدوران . فكل قراءة تتوحى من الكتابة أن تلد إلى مالا نهاية . 
ويل تكرة لذ لاع سيله تتويية رخسسة الكبات برس 
وحدهم ؟ إن كل شيء في مجتمعنا » في مجتمع الاستهلاك » وليس 
الانتاج ؛ في مجتمع ال ا 6 
الكتابة » في بمتمع النظر والاصغاء » إن كل شيء إثما تم صنعا لكي 
ن » يسحتهم ألف 
























ل فد 

يمنع اللحواب: فهراة الكتابة متفرقون » ر 2 

ضغط » وإنهم لباطنيون كذلك . 
وإنهم لباطنيوا 


- الذات 





لقد تحدثنا كثيراً » قبل أن يكون التحليل البنيوي حدثاً » عن 
وجهات نظر مختلفة يستطيع كاتب من الكتاب أن يعتمد عليها 


2 الكداب الأحنبية ا 


نن 














0 عن القرادة 3 
لك 


كي 





أوسع بنلرية في الشعرية » تقضي بالنظر إليه كما لو أنه هو نفسه 
يضطلع بوجهة نظر ( أو بعدد متتابع ) . وبقول آخر » يجب معاملة 
القارئ كما لو أنه شخصية من الشخصيات » وأن تصنع منه 
إحدى شخصيات ( ليست الشخصية المفضلة بالضرورة ) الخيال 
القصصي و / أو النص . ولقد قام الدليل بالنسبة إلى التزاجيديا 
الاغريقية : إن القارئ شخص قائم في المشهد ( وان يكن بشكل 
سري ) » وإنه ليسمع وحده مالايسمعه كل واحد من شركاء 
الحوار ؛ فسمعه مضاعف ( وهو متعدد فرضيا إذن ) . ولقد نقولٍ 
أيضا إن المكان الخاص بالقارئ إنما هو ف القلب المكاني » تماما 
كما استحوذ على سوسير ( ألم يشعر بأنه قد أصبح مجنوناء هروء 
العالم » لكونه حيئئذ فقط القارئ بشكل كلي ؟ ) : إن قراءة « 
حقيقية » ؛ أي قراءة تضطلع بتأكيدها » ستكون قراءة مجنونة » 
ليس فيما تختزعه من المعاني غير امختملة ( تفاسير معكوسة ) » 
وليس فيما « تهذي » به » ولكن فيما تدركه من تعددية المعاني 
المتزامنة » وتعددية وجهات النظر » والبنى » كما لو أنها فضاء ممتد 
خارج القوانين الي تحرم التناقض ( إن « النص » هو نفس التمثيل 
لهذا الفضاءم ) . 














إن هذا التخيل لقارئ كلي ‏ أي متعدد كلياً » والشاذ نحواً 
رتنا يكون المفيا. فيه أن يسمح باستشفاء ما يمكن أن نسميه تناقض 
القارئ : فمن المقبول عموما أن الفعل قرأ إنما يعن فنك الرموز : 
الحروف » والكلمات » والمعاني » والبتى » وهذا أمر أكيد . 


54 الآداب الأحنبية بصو ووو سس وو سس مسب سسب ال 











0) عن القراءة 0 

رولكان تبجع ذلك الزمول »روبك لاه القراءة غير متناهية 

حتماً » وبرفع فرضية توقيف المعنى » وبوضع القراءة في عجلة حرة 

( وهذا هو ميلها البنيوي ) » ارت صخل 11 أخلات ليا 

وف النهاية ك الرموز » ولكنه سيضاعفها » ولن يحل 

الشيفرات » ولكنه سينتج » وسيكدّس اللغات » وسيدع نفسة إلى 
مالا نهاية ومن غير ملل معبّرا ها : إنه هذا المعبر . 





والحال كذلك » فإن هذا لهو وضع الذات الانسانية نفسه » 
أو هو كما يخاول على الأقل الابيستيمولوجي وامحلل النفسي أن 
بنهماه : إنها ذات لم تعد الذات المفكرة بالفلسفة المثالية » ولكنها 
بالأحرى ذات منفصلةاعن كل وحذة ».وضالعة في تخاهل منضاعف 
بين لارعيها وايديولوجيتها » ولا تتماسك إلآّ في ملعب فروسية 
اللغات . وإني لأرغب أن أقول هنا إن القارئ هو الذات كلها » 
وإن حقل القراءة هو حمل الذاتية المطلقة ( بالمعنى المادي الذي 


أن تتخذه من الآن قصاعداً هذه الكلمة المثالية القديمة ) : 








إن كل قراءة تصدر عن ذات » وهي لا تكون منفصلة عن 
هذه الذات إلا بوسائط نبادرة ودقيقة مغل تعلّم الآداب » وبعض 
الرسميات البلاغية : ويييكاً عنوا + تاق الثانث سريعا نا فد مها 
ضمن بنيتها الخاصة » والفردية 





نإما راغبة » وإما منحرفة » وإما 
مصابة بالذهان الهذياني » وإما » وإما مصابة بالعصاب - 
وكما هو معروف أيضا ء فإنها نفسها ضمن بنيتها التاريخية: 
مستلبة بالايديولوجيا » ونمطيات القوانين . 
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0 عن القردمة 8 
كل هذا لكي ندل أننا لا نستطيع أن تأمل كما ينبغ 

علم للقراءة » أو بوجود سيميولوجيا للقراءة » اللهم إلا إذا تصورنا 
أن يكون ممكننا في يوم من الأيام ‏ ثمة تناقض ف المصطلحات - 
وحود علم للانضوب »ء وللانتقال غير المتناهي : إن القراءة هي هذه 
الطاقة تحديداً » وهذا الفعل الذي سيمضي بمسكا بهذا النص ع 
رذلك الكتاب . وإن هذا هو " الذي لا يدع نفسه تُنضيئه أصداف 
الشعرية " . وستكون القراءة في النهاية تزفا دائما ء والبنية ‏ الي 
يعهباة لجال الشري تعر وها لصي ريال 
وستنفتح» وستضيع . وهي إذ تتطابق في هذا مع أي نظام منطقي ع 
فلاشيء ف النهاية يستطيع أن ينغلق - تاركا غير منقوص ما يجب 
أن يسمّى حركة الذات والتاريخ : القراءة » ستكون هنا حيث تحنن 
البنية . 
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0) دويستويقسكي .. شخصيته وتعلادية الأصوات في أعماله الروائبة [0 







دراسة نقديّة 1 بقل : أناتولى لوناتشارسكي 


دويسنويفسكي .. شخصيته وتعددية 
الاأصوات في أعماله الروائية 


سعد ت.د. م. شرييف مهلم سيد 

في هذا الكتاب الشيّق » والمتميّز » يتناول " م . م . باختين " 
بعضاً من المسائل المتمئلة في أعمال دويستويفسكي . وقد اخمار 
جوانب تلك الأعمال الأدبية ؛ متناولاً إباملاق القام الأول من 
ناحية الشكل والأسلوب . يزكر إهتمام " " ناسين " على :بعت 
السمات الأساسية لأسلوب دويستويفس كي في بناءٍ رواياته 
(وقصصه القتصيرة) » السمات الي تكشف تلقائيا الطبيع.ة 
الاجتماعية ‏ النفسية للكاتب الروائي ذات التأثير الحاسم عل 
الصفة العامة لكتبه . إن الأساليب المنهجية الى ناقشها باعت: 
منشوها في ظاهرة أساسية واحدة يغتيرها ذات أهمية خاصة (, 
جميع آثار عستي القصصية . هذه الظاهرة هي 
الأصوات البوليفونية " ٠‏ بل إن باحتين ينزع إلى إعتبسار 















دكات فك 
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[] دويستويفسكي .. شخصيته وتعددية الأصوات في أعماله الروائية ]ا 


ترى » ماذا يعن باختين بتعدّدية الأصوات ؟ 
" عدد كبير من الأصوات المستقلة وغير الممتزحة ببعضها ؛ 


تعدّدية حقيقية وأصيلة للأصوات » حيث أن كل صرت يحمل جزعاً 
كاملا بذاته . وهذه البوليفونية » هي في الحقيقة » السمة الأساسية 
المميّرة لروايات دويستويف سكي ... " » هذا ما قاله باختين في 
كتابه. 


وكتب أيضا : " إن وعي البطلل يصوّر من الخنارج كرعي 
متميّز » آخخر . إلا أنه في الوقت نفسه غير محادّد » وليس منغلقا على 
ذاته » ولا يمكن تحويله إلى هدف كامن في وعي المؤلف .. 

وهذالا على البطل وحده حسب ؛ بل على 
الشخصيات كافة » أو بالأحرى على الشخصيات الدراميية في 
روايات دويستوفسكي . ما أراد باختين قوله هو أن دويستويفسكي 
لا يضع الأقنعة على وجوه الشخصيات الي يخلقها من أحل ذاته » 















ولا حتى يرتبها عن قصد ف نظام مخطط له من العلاقات » كي 
تحتق ف النهاية المهام والأهداف الي وضعها المولف نصب عينيه 
منذ البداية . 


إن الشخصيات الدرابية الي يخلقها مزيستريفسكي تتطور 
وترقى على نحو مستقل ثماماً وتقول ما يجدر بها قوله ( وكما أشار 
باخدين تطريقة صائية تعااً : إن هذه الأقوال الج يلزمهم أن يقولوها 
تزودنا بالمفتاح الضروري محمل الرواية ) من غير اهتمام بالمولف » 
مذعنة فقط لتلقينات أية الحياة» لما الغلية 
والسيطرة على كيان تلك كم الشخحضيات يحد ذاتها . إن شخصيات 
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0] دويستويفسكي .. شخصيه وتعلتدية الأصوات في أعماله الروائية (0 
دويستويفكي تحيا » تكافح » والأهم من كل شيء » تتجادل أو 
تتنازع .. تعترف .. تدافع عن عقائدها مفندة كل العقائد الأخرى» 
الح . متحوّرة من كل التدخلات القسرية من قبل المؤلف . وكما 
قال باحتين » فإن د المولف ينح الإستقلال الكلي لجميع شخصياته . 
لذا نرى أن النسيج الروائي بأكمله محبوك بامجابهات والمصادمات 
بين تلك الشخصيات المستقّلة المصادمات الب ب يبدو أنها تحدث 
.ممعزل عن إرادة الكاتب . 

وما دام المؤلف يمتلك هذا الأسلوب في البدام الروائي » فمن 
الطبيعي أن يكون متأكداً بأ أثره سوف يحقق في النهاية ما كان 
راغبا . وق هذا السياق » عضي باختين شوطً أبعد كي 
يد 











" إن التأثير الذي أحدثه دويستوينسكي لا ينحصر ف روسيا 
وحدهاء حيث استمد حمل النثر الحديد فيهاء تقريباء من 
أعماله» بل يتعدّاها إلى الغرب كذلك . إن دويستوينسكي فنان 
يتابعه الناس ببمختلف آرائهم وقناعاتهم الايديولوجية » ويبدو أن 
كلّ الذين يدحلون فجأة إلى متاهة الرواية البوليفونية يضيعون سواء 
السبيل فيها ولا يقدرون على سماع المتميع بسبب صخحب الأصوات 
المختلفة . ويخفقون مرارا في تمييز الواحد عن الآخر . وإنّ القواعد 
لي تنظم هذا الخليط من الأصرات'تضبح عصيّة على 






فة بأن هذه القواعد ليست غير مفهومة فحسب 
بل أنية حتترو عا القالب: . هذه الأوركسترا ليست بحاجة إلى 
قائك فحسب .. يلال فؤلف تيسق اننا حي وبع قإئد 
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1) دويسويفسكي .. شخصيته وتعددية الأصوات في أعماله الروائية 0 


الأوركسررا قطعته الموسيقية . ما نملكه الآن هو صراع الأفكار .. 
صراع الإرادات ف جو من عدم التدخل التام من جانب المولف . 
هذا هو ما عناه باختين بمصطلح " البوليفونية يه“ عندها كشب عنها 
عند دويستويفسحي ٠‏ 
وف الحق » يظلهر أن باختين قد اعترف بوجود طراز عال من 
الوحدة الفنية ف روايات دويستويفسكي » لكن في أي شيء تكمن 
ل » طالما أن روايات دويستويفس كي متعادّدة 
الأصرات حسب تفسيرنا للمصطلح الذي اقترحناه . إنّ هذا الأمر 
عصي على الفهم. إذا سلمنا بأن دويستويفسكي من خلال معرفته 
المسبقة بالجوهر ( الروح ) الكامن في أعماق كل شخصية من 
شححصياته والنتائج المادية امحتومة للنزاعات الحاصلة بينها » فبوسعه 
أن يمرج تلبك الشخصيات بطريقة ما كي يكوّن وحدة كاملة 
ملتحمة فعليا » وفي الوقت ذاته يبقى نحافظا على الحرية المطلقة 
للصوت الفردي . ثم لا بد من التسليم بأنّ القاعدة المتعلقة 
بالإكتفاء الذاتي لل « أجزاء » الي تتم تيع بها التسميات المختلفة 
اال زهي الاستقلال الام عن الولف > » وال يمكن قبوها والتسليم 
بها فقط بتحفظات معيّنة . 
إنن ميّال إلى حد ما للإتفاق مع باحتين أن دويستويفسكي » 
لم يكن على الأرجح متميّزا بقابليته على الإلتزام بأية خطة بنائية تم 
تصوّرها سلفا » وأنّ أسلوبه في العمل كان في الواقع ( بوا نبا 
أي مزج وتشابك الأفراد المتمتعيين بالحرية . من 
دويستويفسكي نفسه كان مولعا » بشدة وب 
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0] دوبستويفسكي .. شخنصيته وتعلادية الأصوات في أعماله الروائية (] 
الفكرية والجمالية بين أبطاله الذين خلقهم ( أو بالأحرى المخلوقين 
في داخله ) . ولذا فإني أعترف بأنَ باحتين قد أفلح ليس فقط في 
وصنه على نحو أكثر وضوحاً من أي كاتب آخر فعل ذلك للأهمية 
العميقة لتعدّدية الأصوات في رواية دويست يفسكن والكؤر الذي 
تلعبه هذه التعدّدية كصفة حيوية جدا ومتميزة في هذه الرواية 
فحسب » بل ف توضيحه الإستقلال الذاتي الإستثنائي للفرد 
والإكتفاء الذاتي للأصوات » الأمر الذي نم يفكر به أبدا أي من 
الغالبية العظلمى من الكتاب الآخرين .. والذي طوّره الروائي 
دويستويفسكي شقة بالغة . 

كما أرغب في التوكيد على صحة ملاحظات وآراء باختين 
عندما ثيّه إلى أن تلك « الأضوات »الى تلعب.دوراً مهما ف 
رواياته تمثل « قناعات » أو « وجهات نظر » تجاه العالم . 8 

هي أكثر من نظريات » وبالدرجة الي تؤلف جزءا مسن 
كيانات أبطال الرواية » فإنها كذلك تمثل « فصيلة دمه » الخناص 
اليه لاتنفصل عن طبيعته الأساسية الخاصة . علاوة على ذلك فإنٌ 
عم الطارمات اين أذكارا قالة..سيزية ,وي الي تقود 
الأبطال لتأدية أفعال معيّنة وتهب الحوافز ذات الأنماط المتميّرة فْ 
السلوك ؛ الفردي والاجتماعي » وباختصار فإنٌ هذه الحوافز ذات 
طبيعة أخلاقية واجتماعية عميقة » إذ أنها في الواقع تقوم يجذب 
الإنسان لخدمة مجتمعه أو كما يحصل عادة في روانات 
20 , 














دويستويفسك داتإغله كن حل اناي 


إن روايات دويستويفسكي عبارةفن جراراك سرعرة 
رائعة. ويمكننا القول أيضا ء أن الإكتقاء الذاتي العميق للأصوات 


المنفصلة ممة مثيرة بنحو خاصٌ . القارئ غ مرغم على الإقتناع بأن 


الكداب الأجبية اع 
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دويستوينسكي يضع بأناة جملة من المسائل الحيوية الحديرة بالتقاش 
أمام هذه الأصوات المتفرّدة في خصوصيتهنا » والمفعمة بالحماسة » 
والمتأحجة بلهيب التعصّب » لكي تبدي كل منها وجهة نظره » 
بينما يبقى هو متفرجا فط على الخلاقات الحادّة الي تنشب بينها 
.. بحرد متفرّج فضولي يسأل نفسه : إلى أين ستؤول هذه الخلافات 








ن يتركز في الأساس على التحليل 
المتهجي لأساليب دويستويفس كي في الكتابة » إلا أنّ الناقد 
بأية حال يكره عملية خوض غمار تجربة عابرة ( عرضيّة ) 
في التحليل الاجتماعي ويستشهد ياستحسان ؛ يكتاب كاوس 
«دويستوينسكي ومصيره» ؛ الذي يتفق معه في الآراء المطروحة . 
لنتأمل بعضا من آراء كاوس » كما استشهد بها بانختين : 

« دويستويفسكي سيّد فْ منزله » مضيّف يعرف كيف 
يتعامل بنجاح مع ضيوفه المتنوعين » وف ميسوره أن يتصرف مع أية 
مجموعة من البشر » مهما تنوّعت مشاربهم وأذواقهم ؛ دون أن 
يفققد السيطرة عليها أو يسمح للحوار بالفتور .. الصحة والقوة » 
التشاؤمية الأكثر جذرية والإيمان الراسخ في الخلاص .. التعطش إلى 
الحياة والتعطش إلى الموت . كل هذه المشاعر تتصارع صراعا لا 
يمكن حله أبدا : القسوة والطيبة .. الغطرسة والخنوع » معين الحياة 
الذي لا ينضب .. الخ . ليس ثمة حاحة لكي يجبر المولف أبطاله 
على طاعته » كما لا يختاج إلى قول الكلمة الأخيرة لأنه هو الذي 
جاء بهم إلى الوجود . إِنّ دويستوينسكي كاتب متعدّد الجوانب 
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ل) دويستويفسكي .. شخصيته وتعلتدية الأصوات في أعماله الروائية 17 
ولا يمكن التنبو بطروحاته الفنية .. وإنّ آثاره القتصصية تزخر بقوى 
ونوايا مفصولة عن بعضها الآخر بهُوى سحيقة يتعذر إجتيازها..». 

يعتبر « كاوس » كل هذا بجرّد إنعكاس للتناقضات الكامنة 
في العالم الرأصالي في عمل دريستويفسكي . 

ويقدم لنا باتين عرضا ممتازا لأطروحة كاوس الأساسية : « 
يؤكد كاوس أنّ عالم دويستويفسكي يعتير أنقى وأدق تعبير عن 
روح الرأسمائية . إن تلك العوالم وتلك البرامج الإجتماعية » الثقافية 
والإيديولوجية المتنرّعة الي تتصادم ف أعمال دويستويفس كي » 
كانت في السابق مستقلة بذاتها » معزولة عن بعضها الآخحرء» 
ومتشبثة بتمواقعها. ليس ثمة بجال مادّي لامتزاج هذه العرالم أو 
احتكاكها ببعضها بصورة حقيقية . 

لقد قضت الرأسمالية على عزلة هذه العوالم » وحطّمت إنطواء 
هذه المنازل الإجتماعية واكتفاءها الذاتي من الإيديولوجية . 

وحسب النزعة الطاغية للرأسمالية لم تبق على تقسيم آخر غير 
تقسيم الناس إلى برليتاري ورأسمالي » فقد عملت الرأسمالية على 
خلط هذه العوالم في بوتقة مشتركة كجزء من عملية توحيد نخالية 
من التناقض . إن هذه العوالم لم تفقد بعد طابع خصوصيتها الذي 
اكتسبته على مدى قرون طويلة » غير أنها لم تعد ترضي نفسها. 
إن التعايش الأعمى بين هذه العرالم » كذلك تجاهلها المتبادل 
لبعضها ‏ الايديولزجي والحادئ والواثئق من نفسه ‏ كل ذلك انتهى 
وحل محله تناقضها المتبادل وصلاتها المتبادلة » الأمر الذي أمسى 
واضحا بنحو متزايد . في كل ذرّة من ذرّات الحياة تختلج هذه 
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الويجدة: التناقضتة ة للعالم إلرأسالي » وللوعي الرأسمالي » دون أن تجعل 
أيا من هذه العوالم قادرا على الإحساس بالإرتياح ف عزلته » علاوة 
على ذلك فإنّ هذه الوحدة المتناقضة لا تقدّم أية حلول . إن جوهر 
ورووت علا امام لكر قد كان عردم بعر ابل نتاحات 
دويستويفسكي وبدرجة تفوق أي نتاج آخر..» . 

ويضيف باختين .. إن روسيا ف زمن دويستويفسكي كانت 
التزية الثالية لدشوء الرواية البوليفونية : " حيث بدأ هجوم الرأالية 
بما يشبه الكارثة المناجعة وقد أدهشت عددا كبيرا من العبوالم 
والفعات الإجتماعية » الي لم تكن قد مسّت ولم تضعف كما حرى 
في الغرب » نتيجة لعزلتها الفردية خلال عملية التطوّر التدريجي 
للنظام الرأسمالي . وهنا كان يجب على الجوهر المتناقض للحياة 
الاجتماعية الذي يتعذر حشره في إطار الوعي المونولوجي الممادئ » 
الواثق بنفسه » أن يظهر بجلاء خاص » وف الوقت نفسه فإنٌ التفرّد 
الذاتي للعوالم المتصادمة ء والي أخعرحت من توازنها الايدي لحي 

ينانا نقد يجب أ مون مدر ةاخاصة امن لوصوو > 

إن هذه الأفكار ١‏ لو ورت اكات نناحطيخ متازة وصاليلة 
تاماً.. 

ماهو الإستنتاج العام الذي يمكننا الخروج به من آراء 
«باختين» و « كاوس » الذي تمتاز كتاباته بالإقناع بسبب الضصفة 
الإجتماعية في تحليله ؟ .. لقد كان دويستويفسكي ابن زمانه . من 
هنا فقد انعكست في شخصيته الإنخطاط الأخلاقي الكبير الذي 
أحدثه ظهور التناقض العميق في العلاقات الاجتماعية الرأسمالية في 
روسيا ما قبل الإصلاح » حيث أمسى فنه مرآة حقيقية » تتعكس 
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1 كل التناقضات الرهيبة : الحياة تغلي بالتناقضات .. الفلسفات 
اتية الفردية المحتلفة تتصادم مع بعضها خلال القواعد الأخلاقية 

0 المحتلفة الي يتم تطبيقها أحيانا كنظريات متكاملة وناضجة» 
في حين يثبت الآخرون من خلال أفعالهم وأحاديثهم المتضاربة أنهم 
يمتلكون طبيعة لا واعية . كانت هذه الجماعات المختلفية تتقإيل 
وجهاً لرجه . في روايات دويستويفسكي نحد ديالكتيكاً ماثلاً » 
وكتاسا طابقا . كما لو ال ا 0 
النغم الصحيحة لكل التنافر النغمي هذا » كما لو أنه لا يمكن حَحَمَيَ 
أي إتساق أو توافق ٠‏ _ 

وحتى إذا كان ثمة اتساق فسوف يتم امتصاصه .. ومامن 
قوة تكفي لتهذيب التنافر النغمي وتحويله إلى شيء ما يشبه 
الكابوس . 





مهما يكن من أمر » فإ باختين يدرك أنّ هذا الرأي في 
دويستويفسكي لغ يكوت رصائيا يكل تمعدى الكلمة.. 

وقبل أن ثمضي قدماً في الإعلان عن أفكارنا الأخسرى المتعلقة 
بأهمية « بوليفونية » دويستويفسكي البوليفوني وبين تحويبر أو 
شرح مسائل شيقة أخرى تعرّض إليا باعتين.6 للعمد مقارنة بين 
دويستويفسكي البوليفوني وبين كتاب آخرين امتازت كتاباتهم 
بالبوليفونية : 

يشير لوناتشارسكي هنا إلى المرحلة الي سبقت تحرير عبد 
الأرض والإصلاحات الأخرى في ستينات القرن التاسع عشر . 
ي كد باختين أن نوع بوليفونية دويستويفسكي غير منسجم مع 
الدراما . فهو يظِنّ أن الدراما لا يكن أنّ تكون بوليفونية في أي 
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حال من الأحوال ؛ وأنّ تصنيف بعض الإختصاصيين لروايات 
دويستويفسكي بأنها نوع ( شكل ) جديد من الدراما .. هذا 
التصنيف صدم باختين باعتباره مغلوطا تماما . 

إن الخلفيات الى استند عليها باختين في رفضه لهذا التصنيف 
بين جنا . هو يعتقد أنه رغم كرون شخصيات الدراما تتحرّك 
وتتكلم بطريقة 3 تدّل ضمناً على تصادم معين بين الشخخصيات أو 
تدل على صراع الايديولرجيات . إلآّ أنها مع ذلك تبقى بحرّد دمى 
في يدي المؤلف وهو الذي يحركها بنحو لا يمكن تجنبه وفقا نطة 


مسبقة . 

هل هذا الرأي صحيح ؟ 

بطبيعة الحال » من المستبعد أن نشك بأنٌ باحتين الذي ييدي 
حدّة ذهن كافية في الحكم عبر صفحات كتابه » وف الإفتراض 
مقدماً أن كل أنواع الدراما ( تراحيديا ء كوميديا » إل ) عبارة 
ا ل لك . إن مسألة المسرحية 
الي تحاول التعبير عن رسالة محددة ومسألة « المسرحية الحرّة » الي 
هي ببساطة شريحة كاملة من الحياة تم تحريلها إلى دراما » هما 
مسألتان قديمتان لا نود الخوض فيهما الآن . ومع ذلك من الغرابة 
أن يهمل باختين » من خلال توكيداته على عدم ملائمة البوليفونية 
مع الدراما عند أعظم الكتاب الدراميين جميعا .. ألا وهر مكسهل 
ع .ود للسسيعد أن.يكرةماحتين قد تسيعاحقا . نكرّر القول 
أن باختين لا يظِنّ حقيقة كل أنواع الدراما هي تلقائيا « ذات 
هدف معين » . هو يعتقد أنّ كل دراما هي بالضرورة وحدة كاملة 
متناغمة تتطِوّر حسب قواعد معينة صارمة » ومن المستحيل أن 
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[] دويستويفسكي .. .شخصيته وتعلادية الأصوات في أعماله الروائية ل 
يسمح المولف لكل « صوت » أن يضطلع بدوره المستقل . وبهذه 
الطريقة ة أفسر لنفسي التصريح العنيد لباختين ف ضرورة «الأحدية» 
في الدراما . 
,خصوص هذا الأمر » ما زلت أسمح لنفسي بأن أختلف 
جذريا مع باختين » في المقام الأول فيما يتعلق بشكسيبير . فعلى 
مدى زمن طويل جذا » كان مفهوما أنّ مسرحيات شكسبير خالية 
من الأفكار القيادية أو القواعد . أليس ذلك أمر يفتقد أي قدر من 
الموضوعية ؟. لقد كان شكس بير أكثر الكتاب المسرحيين « 
لرخاتة »ومن الو ان ل كينا دين متاك لاد م 
هنه . وعلارة على ذلك فإنه في أغلب آثاره » كان مخالفاً 
ا لي نشكٌ لا إراديا أنه منصرف عنها بوعي منه أو بدون 
وعي ودر الى لكالل أن تسبي يسرك يكل قمال من 
أعماله بأنّ الحياة بحدَ ذاتها طويلة المدى وساطعة .. رغم كونها 
حافلة بالأحزان والفواحع . إن أية فكرة توصف بها الحياة لابدّ أن 
يكون ناقصة بالضرورة » وأحادية الجانب » ولا نتوقع أن تتضمن 
كل تنوعاتها .. وكل لا عقلانيتها الباهرة . 
وتغاراً لكونه غير منحاز تماماً ( على الأقل حسب إلفكرة 
السائدة لزمن طول جنا )+ يتين شكسبير كاتبا بوليفونيا ينحو 
راب . بوسعنا هنا أن نورد عدّة مقتطفات من أعمال تلامذة 
كسبير البارزين » ومن أقوال مقلديه والمعجبين به » الذين يبدون 
حر العميق بقابليته الخارقة في إبداع الشخصيات الي تبدو أنها 
خارج ذهن مؤلفها » «سلسلة هيخا من لافيت 
المتنوّعة إلى أقصى حد .. كل هذه الشخصيات تبقى واقعية مع 
نفسها في كل أقوالها وأفعاللها وبنحو لا يصدّق . 
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يشير باختين إلى « غندولف » في مسألة واحدة » إذ يؤكد 
غندولف من خلال المقارنة الي يعقدها بين « غرته » و« 
شكسبير» » بأنّ ينبوع الإهام والإبداع في أعمال غوته ( وبالأخص 
أهم أعماله ) هو دائماً خبرته الذاتية » بينما يجسّد أبطاله على 
الدوام نواح من شخصيته » في حين شكسبير قادر على خلقي 
بشثر مستقلين تماماً عنه وعن تخاربه الذاتية » وكأنه مسار تقريباً 
للطبيعة ذاتها في هذه القدرة الرائعة على حلق أبطاله. 

ولا يمكن القول أنّ مسرحيات شكسبير كانت عازمة على 
إثبات فرضية معينة أو بأنّ « الأصوات » في عالم شكسبير المسرحي 
والزاخر بالعدد المائل من الشخصيات محرومة من أجزائها العديدة 
المكتفية بذاتها من أجل مصلحة الحبكة الدرامية أو البناء الدرامي . 

ومهما يكن من أمر » حين نلقي نظرة متمعنة على شكسبير » 
نرى بأنّ تعددية الأصوات لديه ليست خخالية من قا قاعدة منظمة .. 
وإنه بتي » إذا ما استخدمنا تشبيه كاوس « سيدا في منزله » . 





في الواقع » كل ما يتعلق بشكسبير مبهم جذاً » وهذا الإبهام 
يعيق بشدّة التحليل ( الذي سيثبت مرّة أخرى الخنطأ الفادح الذي 
ارتكبه مؤرخو الأدب الذين ما فتثوا يؤكدون بأنّ شخصية المولف 
وسيرة حياته لا تقدّم لنا العون ف دراسة آثاره وتفسيرها ) . ليس 
في وسعنا التوكيد بأنّ هناك حما عقلي متغلب واحد خلف عالم 
شكاسهون المسرحي . دعونا ننحي جانبا الفقرات.العديدة المقتبسة » 
وإعادة كتابة مسرحيات الكتاب الآخرين الي تنسب إلى شكسبير 
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فمن المستحيل تجاهل فرضية غوردرن كريك ونه «مدمه© 
الأصيلة والعميقة » الي تتسب طرازاً خخاصاً ذا من البوليفونية إلى 
شكسبير من خلال تميبيز أصوات أكثر من مؤلف واحد ف 
مسرحياته . كل هذا يشوّش جذاً مسألة بوليفونية شكسبير . 
وأكرّر ء إذا ما أخضعنا هذه الظاهرة الأدبية الواسعة للتدقيق 
الشديد » عندئذ لن نقدر سوى التسليم بالحقيقة القائلة بأنه خحلف 
أعمال شكسبير ثمة شخصية شخصتية من طراز ما ء تملك وجوها عديدة 
وجبارة إلى الحدٌ الذي يصعب تعيينها أو تحديدها . 

ما هي العوامل الإجتماعية الي انعكست في بوليفونية 
شكسبير ؟ وللاذا انعكست تلك العوامل بدقة في نتاحات 
دويستويفسكي ؟ . إن النهضة الأوربية النابضة بالحياة إلى شغظايا 
برّاقة لا حصر ها » وهي الت أنجبت شكسبير ومعاصريه . تلك 
النهضة بطبيعة الحال كانت نتيجة اقتحام ال رأسمالية العاصف للهدوم 
النسبي ف ( إنكليزا القرون الوسطى ) . هنا في إنكلرا » كما في 
روسيا في زمن دويستويفسكي . كانت تحدث التغيرات الجبارة 
نفسها التصادمات غير المتوقعة ذاتها بين تقاليد الحياة الإجتماعية 
وأنظمة التفكير ال لم يتم بينها من قبل أي اتصال حقيقي 


كيف يتفاعل الإنسان الذي نفترض أنه شكسيير مع هذه 
الأمور؟.. أكان محرّد مرآة كسولة » قادرا فقط على عكس كل 
هذا التشابك من القوى المختلفة الموجودة خبارج نفسه ؟ . لقد 
قلت أن هذه فكر شكسبير الي قتميت مراراً . على أية حال » 
لزاماً علينا أن نتذكر دائما أن كاتباً عظيما » يتحلى بالذكاء 
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وال ساس الوخان + ويتي عناذقً مع ليعنة القال اليضوي يله 
المتعدّر كبته إلى تكوين حقائق وافكار منفصلة ( مستقلة ) كي يخلق 
نظاماً معيناً من الأتكار والقيم النقدية » عليه ( أي الكاتب ) أن 
ينشد ليس عك كس العام في نتاحاته الأدبية فحسب .. بل إعادة 
الترتيب والنظام والتناغم معه . أو على الأقل إضاءته من وجهة نظر 
محددة . 

إذا نم تعط دائماً هذه المقدّمة المنطقية من خلال دراسة 
الكتاب اك اثفرا اد » فذلك لأننا تأحذ بالحسبان إختلاف ال 
« أشكال » إلي يمكن أن تأحذها عملية التكوين هذه . لن يكون 
الشاعر مرغماً على فرض الوحدة والنظام على امجتمع والطبيعة من 
خلال الممارسة الفعلية » أو حتى في اخختزاها إلى أي نوع من « 
الأحدية » بواسطة التفسيرات الفلسفية . رتما » على سبيل المثال » 
يقر الكاتب بوجود التعلدّدية المتناقضة ( الفيلسوف مثل الكاتب يقر 
بوجودها ) . 

أكبر الْظلِنٌ أنه يعتبر مأساة الحالة الإنسانية مستعصية ولا سبيل 
إلى معالحتها . إنّ هذه المأساة الي رتما يكون مقتنعاً بها هي ناج 
محتوم لعالم ذي مبادئ متصارعة .. بحرن عظيم . لعله يقر بوجود 
نقص شامل في التناسق .. لكنه لا يرى أي مخرج أو منفذ . مع 
ذلك » حتى هذا التحليل الذي رتما يقودنا إلى استنتاج ما .. سواعء 
كان هذا الإستنتاج هو أن الحياة ليست ذات قيمة طللما أن العالم 
نفسه سحف وعبث ء أو أنه » بالرغم من عدم تناسقه » أو رتما 
بسببه » فالعالم جميل بلا عقلانيته أو أن الحياة يجب أن توكد نفسها 
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ببطولة ربوجه التشرّشات المحيطة بها . وحتى تحليل كهذاء هر 
جوهرياً » مفهوم مصطنع أو عاطفة مصطنعة » بدون هذه القابلية 

وكما أود التوضيح أكثر ؛ ليس لدي رغبة للإقتراح بأن 
شخخصيات عظيمة كهذه لا تدشطر أو تتمرّق » أمّا في فترات منتلفة 
من حيواتها ؛ بحيث أن مظاهرها أو ( جوهرها ) المتترّعة تبدر 
وكأنها ترجع إلى أشخاص منفصلين .. عندما يصيح " هاملت " 
بطل شكسيير: 

« أيتها الضغينة اللعينة .. الزمن مضطرب ! . 


الزمن الذي لم أولد .. إلا لكي أقوّمه 70 








فهر ؛ برأبي » يعبر عن دافع عاطفي عميق نيابة عن المؤلف : 
لابد أن يكون هو حلم شكسبير الذي يقوّم زمنه » مرّة ثانية أو من 
حديد .. هذا هو طموحه الداخلي الحقيقي وق كل مسرحيّة لا 
تنتهى تسوية التزاع يس المولف بالمزيمة والاحباط . 


والآن لدرك شكسبير » ملاحظين فقط أنه بلا أدنى شك لا 
أنه منح إستقلالاً مساوياً لكل 
صوت منفرد مكتف بذاته ( يبدو لي أنّ باختين لا يقدر على إنكار 
هذه الحقيقة ) » الميل الوحيد الذي يبديه الكاتب المسرحي العظيم 
اء الحكم على الحياة ؛ وحتى في تغييرها » هذا الميل يظهر 


نحو لايمس القارئ بطريقة مباشرة . 





3 2 
لجن موس ردكي 


هو في إبدا 








ألا تبدو هذه الميول موحودة عندوويستويفسكي ؟ .. مرّة 
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أخرى يجد باختين من الصعب إنكار ذلك . وهو مدرك أنه ليس 
أبطال دويستويفسكي وحدهم الذين يطمحون إلى إقامة جتمع 
جديد فحسبء بل إن المولف كذلك يطمح إلى هذا 0 
كتب ذلك . وأكد أنّ دري تويفسكي يتميّز يبععض الأفكار عن 
شار ا ى ( وإن تكن ن أفكارا ميتا 
دويستويفس كي اليسر فقنط سرآة تعطي إتعكاسا م ركراً ومكيراً 
0 . هذه الصراعات تحزنه وتتلقه بعمق » 
ولديه رغبة داخلية قوية في تبديدها . وبخصوص هذه المسألة فإنه 
مهتم أكثر بهذه المهمة » وبالتأكيد يبرّ شكسبير . وف الواقع إن 
جهرده م تتكلل بالتجاح . . نما سنعود إلى ذلك لاحقا . 

هنا أودّ أن أقدم إسماً جديداً آخخر لم يأت باختين على ذكره : 
بلزاك . كان ماركس يكن التقدير العالي لشكسبير باعتباره شاعر 
الرأسمالية النامية وكلٌ التنرّعات اللامتناهية للعصر الرأسمالي . كان 
كذلك يعبّر عن إعجابه العميق ببلزاك . بلزاك وشكسبير يشتركان 
في سمات كثيرة . ويجب ألا نغفل أن دويستويفنسكي » بدوره » 
كان معجبا حدًا ببلزاك وقام بترجمة كتبه . إن قرابة بلزاك من 
شكسبير لا تكمن فقط في التنوّع الغريب ( الشاذ ) لالآراء و ( 
وجهات النظر ) في العالم انحيط به » حيث النظام الرأسمالي يشيد 
نفسه بشكله النهائي بعد عواصف « الشورة العظمى » » ولكن 
أيضا ف بوليفونيته » وف حرية « أصواته » واكتفائهم الذاتي . 


ة أوأغ غييبية ) 1 








ع : 1 م 
ومرة أخرى هذا الأمر حقيقي جدًا حيث بالرغم من معرفتنا 
الواسعة بسيرة بلزاك الذاتية » من المستحيل إعادة تنظيم أفكاره 
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الخنا قناعاته الفلسفية والسياسية أقل إمتاعا من قناعات 
دويستويفسكي. 





في الوقت نفسه نلاحظ أن الأخير لا يقدّم نفسه كناصح 
مخلص ف رواياته .. ولا نستطيع سماع صوته موجها النصيحة 
الأخلاقية » بينما ف روايات بلزاك » نصادف الكثير من المناقشات 
الطويلة حول الحقائة ق والمواضيع ال تطرحها تلك الروايات . وهذه 
المناقشات المقحمة من قبل للولق يدها غير كناو رةه القسة + 
وتجعل عملية القسراءة مملة نوعاً ما .معذلك» زاك أقل 
]مايا رليف من ن دويستويفسكي .. فهل باستطاعتنا أن نتصور 
أن دويستويفنسكي لايعلك« حاكما» حسب المضى ( 
النشيكر عا أعو بن هنا رسالة تشيكوف إلى سوفررير بن(0) 2 
حيثك كتب له-8 يب ألا يكن الننان حاكماً لأبطاله ولتلك 
سر عنهاء واب أن يكرت اع 
موضرعياً ليس إلا .. » . هل من الممكن إنكار وجود ميل شديد 
علي الل عر « محاكم » كهلا عند در توي سكي » وف أحيان 
معيّنة » قناعتنا بأنه يملك حقّاً مثل هذا الميل ؟ .. يمكننا القول بأنه 
أمر طبيعي أن ينتقل بلزاك من وجهة نظر معيئة إلى وجهة نظر 
أخرى وأنَ وجهات النظر تلك يتم التطرّق إليها مصادفة وحتى أنها 
ليست ممتعة . إن بلزاك مدين بعظمته إلى بوليفونيقه ؛ أي إلى 
موضوعيته غير الإعتيادية » وقابليته في تقمص شخصيات متنرّعة 
من امجتمع » وال تسنى له ملاحظتها . 

















الكداب الإأحنبية 
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ويأناالسوى كال باختين عنطيا عندها قال إن دويستويفسكي 
« منشئ » البوليفونية : أو م: منشئ :الرواية اليو نية » وتعددية 
الأصوات الي تسمح للصوت المنفرد أن يتمتع باستقلالم الذاتي 
واكتفائه الذاتي . من وجهة النغل هذه » يقطع بلزاك شوطاً أطول 
ما فعله دويستويفسكي . هذا بالطبع يمكن تفسيره ليس فقط 
بواسطة سمات مميّرة لموهبة بلزاك الأدبية » بل أيضا بواسطة صفات 
عديدة نلمجتمع الذي عاش فيه .. 

صفات تؤثر ف المادة الأدبية ال يسمعها من محيطه ومن 
تكوينه النكري وشعوره . أمَا بالنسبة لشكسبير » فمن خلال 
دراك « الميرل » الفردية المحدّدة الي تبرز إلى السطح هنا وهناك 
أعمال الشاعر العظيم لعصر نشوء الرأسمالية الانكليزية » نحن 
أيضا ملزمون بالتشديد على برليفرتيحه الاسعقاقية ظبقا للتعزيف 
ي ناه في هذه المقالة . 

لنعد إل الهمة الي وضعناها نصب أعيننا قبل عقد المقارنات 

آنفاً + 
أينا كيف أنه 9, مسرحيات شكسبير » رغم كل 
» هناك مخاولة ذات صلة:عميقة بالمؤلف للوصول إلى نوع 
من « الأحدية » .. أو حتى الذاتية . ف روايات بلزاك لا نخس 
بهذا الميل » إذ نشعر أن أعماله تجسد البوليفونية في أنقى أشكاها . 
أما دريستويفسكي ذو الصلة المباشرة بنا أكثر من الكاتبين العظيمين 
: لبوليفونية » والرغبة فو 
: فهل هو متحرّر تماما 















بو مود 










. وبغض التغلر عن العا 


من أوربا 
1 لى التطوّر ار للأصوات المستة 
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0 99-2 2 
أشرنا آنفا وبشكل عابر إلى أنّ باختين نفسه لم يكن ينكر » 
وف الواقع » لم يقدر على نكران أنّ هناك شاهدا على أهداف 
كتب دويستويفسكي » وحتى إذا ل يخاطب القبارئ مباشرة 
باعتباره مؤلفا . فإن القارئ رغم ذلك يقظ جدًا من وجحود 
«مضيفة» » ويعي جيّدا إلى من ينحاز دويستويفسكي . عيّر باختين 
بين الأصوات الأخرى » الأصوات ذات البصيرة ؛ الي هي دونما 
أدنى شك » تؤيد وتدافع عن حقيقة ابر بيو أصوات»ج قريية 
إلى الخائق » . . أي كما يفهمها دويستوية يتسكي + .. قربيية إلى متبع 
الحقائق » أصوات « ذات صلة بالخالق » . 





على أية حال ؛ حتى عندما تكون هذه الأصرات غير 
فدهل بية الزواية يكوة حصنوعا بطريقة ة مالا تترك القارئ 
ف شك بخصوص رؤئ دويستويفسكي وم > ويك اعددات 
وما يدرر من نقاشات على صفحات كتبه . إنها صورة رائعة 
لفنه .. حيسث أن دويستويفسكي لا يعبر عن :زؤاه بسكل 
مباشر » بل إننا لا نغفل دقات قلب المؤلف » ولا نغفل 
ينقبيض بها قليه بسبب مايصف مسن 


ن 





إن نقادنا الشكلانيين ما فتعوا يكرّرون بالحاح على قراء الينرم 
- الذين لم يملكوا أبدا الفرصة السانحة في إقناعهم » بأن الكتاب على 
العموم » وحتى العظماء منهم » يقفون بعيداً عن أعماهم الأدبية ع 
ينظطرون إلى هذه الأعمال كتمرين ف الحرفة . وهم مولعون بها 
من ناحية الشكل حسب . فيما يتعلق بدويستويفسكي هذا التوع 








0 الكداي الأبى 


يبه 
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من التوكيد يبدو خاطناً بدحو خخاص . من الخلي أن باخختين لا ينوي 
إعطاء توكيد كهذا .. إنّ دويستويفسكي يصفي النزاعات الكبيرة 
الت تحر بالكلمة والفعل في رواياته.ء هذا الإصغياء يكون 
مصحوبا بالإسثارة العميقة حدا .. ومترونا بالحب 
والكراهية . 

لماذا » إذن » نحن ملزمون بقبول قدر كبير من الحقيقة الكامنة 
ف رأي باحتين » وهي أنه من العسير صياغة الإستنتاجات النهائية 
الدويستويفنسكي » إن لم نقل »:مفكرا وكاتبا إحتماعيا ‏ إذن في 
تلك السمة الي نتعامل معها الآن باعتباره روائيا وكاتب قصة ؟ . 
لماذا أحدثت رواياته عند « كاوس » أيضا الإنطباع ب 
«الاعتراضات اللا محدودة» ؟ . لماذا يبدو لنا من خلال قراءة آثاره 
الأدبية وكأنه ما من أحد يحقق النصر النهائي ؟ .. لماذا نجد في 
مفهوم دويستويفسكي عن الاستقلال والاكتفاء الذاتي للأصرات » 
مقدارا ضئيلا مدروسا من الإنسحاب ( الإرتداد ) ؟ .. لماذا نتصور 
أن دويستويفسكي كان ينوي القول : « أنا هنا ... » عندما يحين 
دوره ف رفع صوته بين الأصوات الأخرى الي لا تتسجم مع 
قناعاته الخاصة . أو بالأحرى » تلك القناعات الى يريد الايمان بها 
وال يعزوها إلى نفسه ؟ . من الناحية الأخرى » لماذا يتعاطف مع 
تلك الأصوات بنحرٍ جلي ( سونيا » الأب زوسيما » أليوشا ....)» 
وال فشلت ظاهريا في حمل القناعة النهائية ويتقصها بكل الكلمة 
إكليل النصر .. ورتما ينقصها أيضا السخط الكبير الذي يتممّز به 
دويستويفسكي لكي نشرح هذه الظاهرة » ال بدونها » سيكون 
باختين بخصوص استقلالية « أصوات » دويستويفشكي واكتفائهم 
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الذاني مغلوطا بنحو واضح . علينا أن نأخذ بالحسبان ليس فقط 
تحطم ( تشظي ) العالم ر' قه الذي من خلاله يتحرك أبطال 
دويستويفنبسكي . بل علينا أيضا أن نضع باعتبارنا « شسخصية 
فويستويقسكي للتتسمة عاق ذانه»: « 

نحن لا ندّعي اعطاء حلول لكل « مسائل أعمال 
دويستويفسكي » في مقالة قصيرة كهذه ( وهي مهمة ذات نطاق 
واسع للغاية .. طبعا حتى بالنسبة لكتاب باختين بأكمله ) » ودون 
أن ندّعي إعطاء ء فكرة شاملة تقريباً عن هذا الانقسام في وعي 
دويستويفسكي . بل نودّ أن نسترعي الانتباه هنا إلى شذوذ رئيسي 
واحد ب شذوذ مرضي ومرعب » والذي جعل دويستويفسكي 
تلوقجا لنصرة . أو على أكثر دقة » نموذجا لعقود عديدة من تاريخ 
الثقافة الروسية . 


إن التباين المفرط بين الحقائق الاجتماعية لروسيا واليقغظلة 
الشديدة الي تنشأ تدريجيا بين أفضل أفراد الطبقات المثقفة ء في 
البداية بين طبقة النبلاء . . ومن ثم بين الريزنوجنتسي ”© كانت 
ظاهرة التباين هذه واسعة الانتشار بحيث تركت أثارا لاتمحبى على 
]تاد فرقومن الفسن بأكثملة + وضلى وبحة: اللاصورسن يوطيعاً جلي 
الكتاب العظام والقادة الآخرين لأهل الفكر ( الانتلحنسيا ) . 


لندع جانباً نوفيكوف وراديشجيف 9 ؛ ولنتأمل ثانية هاف 
بوشكين الرهيب : « لا بد أنها كانت فكرة الشيطان أن أولد أنا 
في روسيا بالقدرات العقلية والموهبة . » . مع أنّ بوشكين كان 
يتحلى بالتكيّف الإستثنائي وبوسعه أن ينسجم مع أية بجموعة من 


0 الكداب الألجنبية لله 
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الأشخاص ويظهر نفسه قادرا على اتباع سياسة مرنة بنحو لافت 
للنظر في الإنتهازية الروحية والمادية » أفسدت حياته » والفضيحة 
الاجتماعية الي وقع ضحية لها كانت النتيجة الطبيعية لموقعه بين 
الديسمبريين "2 من جهة وبين نقولا الدركي 27 من جهة ثانية . 

روف هذا الشأن » لا داعي للقول » بأن بوشكين لم يك 
وحيدا . على العكس » كان الباقون يعانون أكثر منه .. لم يكونوا 
يعانون معاناة روحية فحسب .. بل معاناة بدنية أيضا . 

بان وليك كي رائداً للمرجة العظيمة ١|‏ نتلجنسيا الي 
تطوّعت من خخارج طبقة البلا ٠‏ كان ربيلينسكي غلا حذاً اله 
لموقعه المرعب . كان يتحدّث أحيانا عن الخوف من استيقاظ 
القدرات الذاتية للمرء بحيث تصل إلى درجة السيطرة على ذاته في 
بلد أنهكته المعاناة .. في بلد يحكمه الرقباء الأوائل الغارقون ف 
الجهل والوائقون من أنفسهم .. ف بلد ليست فيه معارضة جلّية . 
وليس هناك دعم وتشجيع جاد للأفراد الواعين الذين يقومون بالنقد 
والاحتجاج . 

لو كان بيلينسكي صادقاً في ندائه الباطي بالرغم مين كل 
هذا » لكان بأي » حال متحرّراً من التزدد والشلك : المقالة المتعلقة 
ببوروديئر 0«0مه80 على ككل حال يكن شرحها بتفسير 
مغلوط شيغل . مع أن بإمكان أي شخص أن يتكلم عن « تطبيق 
خاطئ لتعاليم هيغل ‏ هي في الحقيقة تناظر عميق للمعتقدات 
والأمزجة السياسية لدويستويفسكي 

يختار بيلينسكي حجراً مواجهاً © فوق نفس جرف الإنتهازية 
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الروحية الي تتكرّن جراء قبول سلسلة من التعميمات والأعذار 
العاطفية تسويات المرء مع « الشيطان المسيطر » . وفضلا 
عن ذلك يمكن الإضافة أن بيلينسكي موضوعيا « كان يملك الحظ 
السعيد » كي يموت قبل أن يواجه اية الشاملة ال شرعت تواجه 
تشير نيشفسكي ودويستويفنسكي 








لا أود التأكيد هنا بأنّ غرغرل كان » في جميع فترات حياته » 
معارضا من خلال الوعي والنضال في موقفه من « كل ماريدور 
حواليه من وقائع » . ومع ذلك فإِنٌ غوغول لم يكن عنطنا » إذا 
كان الانتقال من الهجاء إلى تمجيد الأوتوقراطية والأرثوذكسية هو 
مشهد ساخر تأمله بيلينسكي والمجتمع بأكمله بكثير من الحياء 
والحزن . 


بالطبع » من الناحية السايكولوجية » كل هذا حدث بطريقة 
عنتلفة تماما عن تلك الي استخدمها الذين درسوا حياة غوغول 
دراسة سطحية ابا .جوج جلي وان ع د 
منذ البداية « مثل مالك أرض مخافظ توف مرتديا الصوف . 
لقد إرتقى غوغول بلا شك إلى مصاف مهمة في النقد رغم 3 م 
يجسر على مس المراتب العليا من المجتمع . إن تخليه عن دوره في 
القيادة الايديولوجية في بلده والاستبدال غير المقنع » وإلذي هر 
بالضرورة غير مرض حتى له ء لهذا الدور القيادي مرؤوسا مخلصا » 
ميا , هذا الانتبذال كان .ملا أدتى ريب ء ليس ثنيسة لكايه 
المرضية فحسب » بل في الوقت نفسه » سيبها العميرّ 
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كان العهد برمته حافلا بالحثالات وأنصاف الحشالات » تمت 
مقاومته وتذليل بعضها .. بينما تمت التسوية مع بعضها الآخر 
وبتيت على قيد الحياة » تعيش مشلولة روحيا وتعاني من حالات 
مرضية ظاهر 

كان شخصية فَالةٍ جنا ؛ وشفافة . ومع 
ذلك فإنّ الموقف الذي اتخذه كان راديكاليا للغاية . إلا أنه نم يكن 

في موقع معزول جداً مثل بيلينسكي » حيث كان على نخر مكرك 
فيه لا إلى أسيس نظام ثوري في عصره . تجسّدت هذه 
الشكوكية العلمية لدى تشيرنيشفسكي على نحو رائع وفاجع مسن 
خلال روايته المدّعرة « مقدمة لرواية غتاومامهم الت لم تل ما 
تستحقه من التقدير من قبل مورخي الأدب عندنا . ومهما يكن من 
أمر فد قدّر لتشيرنيشفسكي أن ينشد الخلاص من خلال التضحية 
.. لكنه حاول قدر مستطاعه أن يبقى محافظا على قوته ونشاطه . 
يعد الناس » بنحو مدروس » لكفاح مباشر لم يسن 
ياءوذلك 














قود امرئْ شرع 
أوانه بعد . مع أنّ تشي رنيشفنسكي » الذي نفي إلى سيبر 
الذي عاد منها » ليس أقلَ بوسا من انهيار أي واحد 
عمالقة الفكر والأدب ف روسيا . 








هذه القائمة ‏ يمكن إطالتهآ إلى مأ لأانهاية . من التيسر دائماً 
إلى درجة سيطرت بها على 





فعلهم الانساني » فاتخذ 
على الكناح . . وبشكل من الأشكال انغمسوا بهذا الكفاح .. 
سواع +حسديا أو أخلاقيا ومانيا : ا يكليهما . 





ه ‏ الكداب الأحنبية 8 

















دويستويفسكي .. شخصيت وتعئدية الأصوات ف أعماله الرواية 0 
وهنا من المستحيل إهمال الشخصية الحزينة . 
فعل نيكراسوف الشيء الكثير من أحل تطوّر الحركة الثورية في 
روسيا . بيد أن وعيه الوطئ أرغمه على الإحتجاج الشديد والفعّال 
والذي أخفق في توجيهه الوجهة الصحيحة ( يعزى هذا الفشل إلى 
ضعف شخصيته ) . لكن السبب الرئيس يرجع إلى أن التض يات 
المستخدمة قد بدت عديمة النفع . إن نبرة نيكراسوف التفكيرية قد 
بلغت إلى حد تعذيب الذات بعد واحدة من إنخفاقاته اللافقة للنظر 
لي جحلبت له السمعة السيئة .. ألا وضي تمجيده 
للخلاة تورايرف . ف ميسورنا القول أنّ سقرط نيكراسبوف 
وتمجيده للجلاد مورافيوف يعد شاهداً مرعبا ذلك الحكم 
الإستبدادي الذء ي أخضع وأنيك : أنهك وأذل المواطنين الذين لم يدركراء 
إلا منذ عهد قريب » أهمية مراكزهم ف بلادهم والمسوولية الملقاة 
على عاتقهم . وأذل المواطنين الذين م يدركواء إلا معد عهد 
قريب ؛ أهمية وصف ميخائيلر سكي الشخصية نيكراسوف من 
الناحية الأخلاقية ‏ السياسية ملائما تماما » إذ قال عنه وعن أمثاله 
من الروش 
انهم« مرضي يق الشيع عد مولا الننى الا 
« الضمير المريض » هم إنتهازيرن يستخدمون صيغتين : 























« إمّاء أنا أرى الارهاب إل أني ني لا أقدر على محاربته » أو »2 
أنا أرق الإرهاب بيد أن أودٌ أن أشاهد بدلا منه بعض النتعم الي 
تخعلن لا أحاربه .. وفي .نفس الوقت كي لا أفقد إحترام النفس » 





وصف غليب ايفانوفيتش أوزينسكي أؤئك المكابدين بكلمة 
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"مهملون " . هذه الكلمة عمّمها على غالبية الاتلجنسيا . الشيء 
الأكثر فضاعة أن أوزبنسكي نفسه مات بشخصية ممزقة » معلنا أنه 
كان خاضعا للشهيد المقدس غليب . ومن ناحية ثانية كان يخضع 
لرجل قصير القامة بان » وأناتي » يذغى ايغاترفيقش . وهذا 
بالرغم من الحقيقة القائلة بأن أوزتسكي كان هو إلمفضّل لدى 
وخلال مسيرته الأدب أبخز أعمالاً عظيمة من 
أحل القضية الي اعتبر تأبيدها ودعمها واجباً عليه . 

حتى ليف تولستوي يلوح أمامنا وكأنه أحد الجبابرة 
المشلولين. عدم مقاومته للشر « أو للشيطان » هو في الحقيقة نفس 
الدفاع عن الذات القديم . إنه يواجه الضمير الذي يقادمه اليه رجحل 
يمتلك في قرارة نفسه اليقظة والحذر التام من كل الجور الفظيع الذي 
تحفل به الحياة .. إلا أنه لايقدر أن يقرّر فيما إذا كان يكرّس نفسه 
للنضال المباشر » النهائي ؛ الذي هو فوق طاقته . 

ف إطار هذه الظاهرة الواسعة جداً » حيث لابدّ للقارئ أن 
يتساءل : أين هي مكانة دويستويفسكي في هذه القائلمة غير 
المكتملة للحقائق الى تمت مناقشتها هنا ؟ 














إن المكانة الاجتماعية لدويستويفسكي الي أوصلته إلى وضع 
أفقر الفقراء » وجعلته يتعرف على عدد كبير من المتأمبين والمهانين» 
والذين يكابدون المرارة والأسى والحرمان » مقرونة مع حساسيته 
المفرطة » وعطفه وشفقته على هذا الصنف من البشر - كل هذا لم 
يقلل أو يضعف من إحتجاجه الح , الفعالَ » ولم يمنعه من أن يحلم 
بالتغييرات الحذرية للنظام الاجتماعي برمته . لقد جرت محاولات 
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0] دويستويفسكي .. شخصيته وتعلتدية الأصوات في أعماله الروائية (] 
لاعتبار انضمام دويستويفسكي لحلقة بتراشف سكي إنخرافا سطحيا 
وعابراً . والحقيقة أنه تم الحكم م عليه بالإعدام بسيب إرتباطه بتلك 
الحلقة . هذا الحكم يعد فظاعة قانونية خرقاء أخرى تضاف إلى 
سجل النظاعات الي ارتكبتها الأوتوقراطية . على أي حبال » هذا 
التفسير وحده غير كاف . على الإنسان أن يتجرد تماما من كل 
الحساسية السايكولوجية والسياسية كي يشك « حتى ف غياب 
البراهين المباشرة » بأن دويستويفنسكي الاب كان بين الذين « 
يبحثون عن مدينة فاضلة » . بلا أدنى شك كان دويستويفسكي 
ف غاية الغضب ضد الحور والظلم الإجتماعي . كان غضبه ممنتهى 
العمق بحيث أنه » في بعض المستويات السرية » استمر في فعله 
البركاني مادام الكاتب على قيد الحياة . ويمكن تجاهل دماماته 
وقعقعاته فقط في حال الصمم السياسي .. ويمكن تجاهل البريق 
الناتج عنه فقط في حالة العمى السياسي . 

حصل تصادم دويستويفسكي بالاوتوقراطية بنحو عنيف جداً 
لايمكن تخيله .. أ شيء أكثر عنفاً وقسوة من الحككم م عليه 
بالإعدام؟!. 





إن مسألة الأسباب الفسيولوجية لمرض دويستويفسكي 
ومنشأها الأول مازالت تننظر الحل . وبيدما نحن نتطرق إلى هذا 
الموضوع الحيوي نلاحظ بنحو عابر » أن النقد الماركسي يتعارض 
مع التحليل النفسي الحديث » إذ أن ماندعوه نحن بالظواهر المرضية 
في الأدب يعتبره التحليل النفسي الحديث نتيجة للأمراض الوراثية » 
أو على أية حال » يعزوه إلى أسباب لاعلاقة لها يما نصفه نحن ب 
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« السيرة الذاتية الاحتماعية » للكاتب . طبعاء نحن لانقتصد بهذا 
أن ينكر الماركسيون وجود المرض أو تأثير الاعتدال العتلي على 
أعمال هذا أو ذاك من الكاتب » لو اتفق أن كان هذا الكاتب 
مصابا بأحد الأمراض النفسية كل تنك العوامل النفسية 
الخائصة دائما تسبقها متدّمات اجتماعية معيّنة . 





في زمتنا الحالي علينا أن نعود إلى هذا الموضوع الشيّق لكسا 
نعتقد أن من الهج أاتلتكره لآنه مرقيط بناتجيل لاضن 
كي المرّقة ؛ وال م تعد سيا مهما ل ا 
تعدّدية الأسبؤات: « نيه إلى جانب أهمية الأوضاع الاجتماعية 
خلال النمو العاصف للرأسالية . مع ذلك فإنٌ الكتاب الآخرين 
المعاصرين لدويستويفنسكي . عاشوا في ظل نفس الأوضاع 










الاجتماعية : رَ على أن دويستويفسكي هو نحالق 
الرؤاية: .. على الأقلى فوق الترزاب الروسي . 





لاعتراف دويستويفسكي نفسه ء إنتابته النوبة الأولل 
للصرع فيما كان يقوم بالأعمال الشاقة في سيبيريا » وكانت هذه 
النول على شكلم إلهام المي » بعد جدال حول الد 
دويستويفسكي العميقة للإلحاد 2 كلا » كلا ء أنا أؤمن بالل » . 





زع وععاوطية 








هذه الحقيقة بحدَ ذاتها موحي حا ناء أيضاً + التزبة التختية 
.نهوؤن5 الاجتماعية والبويولوجية بدت وكأنها تثمر نفس الثمرة . 
إن دويستوية شك ار على القيام بالأعمال الشاقة كان مثل 
غوغول اا بعكرعه |لخاصة ويشور !لاض الطلوين هبه :أن 
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يلعبه: . وكانه يشعر 
الحياة 3 قمر اليا ويا يحفظ له « دعوته النبوية » 
لككن دون أن 
وال قد توول في ححاتمة الأمر إلى كارثة عاجلة. 





بؤدي موقفه هذا إلى مشكلة أخرى مع السلطات . 





بالطليع .مز لووسارها وسكي بببواستي رقية مين الشلكا . 






كثر ليونة .. الأصوات للق تليق ة وونفضنه 5 
والكفاح والتضحية . 

إن موهبة دويستويفسكي » وطبيعته العاطفية » ققد عمّقت 
وقوّت الصفة الأولى لديه ( الإثميزاز والسخط إزاء الواقع ) 
وتحوّلت إلى نوع من التعذيب الرهيب لنفسه وللآخرين . وهذه 
هي إحدى السمات الغالبة على كتاباته . في حين أنّ الصفة الثانية 
لديه ( الأمل ف تسوية التناقضات ) قد تفاقمت إلى حدّ الاستثارة . 








وهكذا » فإنّ الأسباب الاجتماعية هي الي قادته إلى « المرض 
الما ى » » ووجحدت ف الشروط الأساسية ذات الطبيعة الفسلجية 
الخائصة التزبة الملائمة لك كي تغرس فيه فكرة استثنائية عن الحياة 
وطراراً حاص ي لكاب .. ذلك اتراف الائع الي علنا حن أنه 
كان ملائماً بالضبط للدور الذي جاء ء ليلعبه . في نه نفس الوقت » فإن 
دويستويفاسكي هو أول كات غير عظيم في تاريخ 
» تنعكس في حالاته النفسية هذه التشويشات والفوضى اليّ 
يقاسي منها قطاع واسع من انتلجنسيا البرجوازية الصغيرة وأكثر 
أفراد هذه الطبقة ثقافة* وبالتالي » فهو مصدر « الظاهرة 








بورحوازي 
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اللتويستوتفسكية « الي تواصلت عبر قطاعات كبيرة من تنك 
السرارية السقيرة كي تردر الجد لديل الموجرية نظ الذات ل 
أيام « ليونيد اندرييف » 07" وحتى ف ظل ثورة اكتوبر وبعدها . 

بالطيع » بعد تجربقه ف العمل الإحباري » لم يعد 
دويستويفسكي يلك إيمانا » ولو للحلة واحدة » في خخياله 
المادي . مع أنه يكنيه أن يحس بإثارات الشك كي يفقد كل راحة 
البال . كان هناك القليل من كل شيء : السفسطة الحاذقة » وليمان 
وقاد الفحم » ونوبة « الجنون » والتحليل الدقيق » وموهبة المولف 
البارعة في كسب القارئ بواسطة البصيرة الذكية الي تعزى » 
أحياناً إلى لقاءاته بالشخخصيات الروحية » 0" ال . 

ومهما يكن من أمر فإنّ دويستوينسكي كان يعود أكثر 
إرتياباً كي يفحص صروحه المتعادّدة الطوابق ««مدركا أنهنا لم تشيّد 
كي تبقى . وأنها في أول إرتعاشة تندلة تحت الأرض بسبب تمرك 
(التيعان) "2 الذي دفنه ف قلبه .. سوف ينهار كوم العيدان 


6 





ويبدو لي أننا لو تبنينا هذا الأسلوب في دراسة دويستويفنسكي 
ي التعادّدية الأصوات الي لاحظها 
باختين ف روايات دويستويفسكي وقصصه القصيرة . إن الشخصية 
المتمزّقة لدويستويفسكي غ بالإضافة إلى تهشم المجتمع الرأسهالي الفي 
في روسيا ء أوقظا في نفسه الحاجة الملحة للإصغاء مراراً إلى مخاكمة 
قواعد الإشتراكية وتحاكمة الواقع .. وللإستماع إلى هذه المحاكمة 
ف ظل ظروف غير مستساغة قدر الإمكان بالنسببة للإشتراكية . 
2 





فسوف نفهم الأساس ١‏ 


>ه ‏ الكداب الأحنبية ع 
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هوامش المترجم : 

(0) كل أبعال دويستويفسكي الأثرين تتريياً: بدماً من راسكوليتكوف ( بطلل 
اب ) بمسعون بين الولاء للمشل العلبا والاستعداد لارتكاب 
أفظع أنواج الجرائم ... إن ال الشيء الرئيسي فهم حو رفضن اللاعدالة ف 
الي بينما هم يسيرون ف طريق الخرعة حين يفشلون في 
باد طريق آخير للعملل الإنساني 1 











اليوم وغداء الدار اذ 


ي ١‏ بوريس بورسوف ء الواقعية 





يروت ١‏ كلاقاء ص لكك ٠‏ 


« سوفورين ؛ صدين ديم لتشيخوف ؛ وهو صاحب اللريدة الرجعية‎ )5١ 





»( العصر الحديث ) . كان 
بو والشرت . الككن الشاني رذ علب بأنة الكاتب ليس حاكما في 
الحكسة بل هو شاهد غير عير إإنظر كتيب « تشيخوف » تأليف ايليا 
ابرنبور لغ ء لخاد الكتاب السو اتكلخخاص كك وك 


تشيخوف بعدم البالاة و 











مي : كانت تعن في القرن الناسع عشر المتقف الذي لا بنتسي 
إلى فنة النبلاء : والخارج من بين صغوف العطلبقات والفئات الأخرى . 

(؟) الكسددر نكو لإييفتش راديشجيف 809451 - 10605 ) كاتب وفيلسوف 

ثوري . مارس حاط ويا نكري وعسلياً. ضد النظام القيصري ؛ مما 

تكونت آراؤه الفلسفية 

وروسو . أبرز أعماله + 

اول فيه الحياة الروسية يكل 
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التناتضات الاحتساعية لعصره . 


ن اشاز كوا ف الشورة الفاشلة على قيعمر روسيا 


كانون أل | ديسسر 1255 . وهم فصيلة ثورية أرادت 


أن غنلص الشعب الرومي من ويلات الحكي الفردي اللطلق . 


ص د لفانة 


ولا الأول إلاءؤلالاب دديرا) : امراطور روسيامن «كللاب 





(5) بؤاشنسكي + للفكر 


3 2 
عشر ا حراكة سياسية تؤمن بالاشزّاكية العلوباوية . و كان بعض الثقفين 


ف أواسط القرن التاسع 








اس الشباب يناصرون هذه الشركة ومنسم دو يستويفسكي فى بداية 





بوسك:'كاتك اقصعسيي ومسورحي ووسبي غسناضر 
د يستويفسكي . امتاز باطجاء وفضح العيوب والعاهات الاحتساعية . من 
وستوؤسجي.. همدو بح العيوب و 

قصعه : « الضحك الأحمر » . ومن مسرحياته « الأقنعة السوداء » و« 


ملك ابش » و « حياة الإنسان » 
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0١9‏ في سدة ١/86‏ زار دويستويفسكي « دير أوبتينا » والتقى مرتين بيب 





امترواز + و منه استوحى ة « الاحوة 
كارامازو ف » 


16 ) التبتان + واحدة من أسرة اللبابرة ال حكمت العالم قبل آظة الأولب . 





ثارو! على الآطة وحاولوا اقتحام السساء فسحقهم زفس ( اللورد 154 ١‏ 
ني اللغة والإعلام 4 0). 


2759 ) يشير اللؤلف هنا إلى لعبة العيدان حيث تطح مجموعة عيدان رفيعنة ثم 
يعللب إلى كل الاعب أن شخاول إستلامها واحدا بعد الآخمر من غير أن 


رتك العيدان الأخرى . والمتصود هنا أل الصروح سوف تتهاوى مثل 





كي ام العيدان الرفيعة . 





0 الكداب الاحبيةت 
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0 قصص توماس مانا في نرعاتها العربية ل 


توهاس ماد 


خصص توماس من في 


ترجماتها العربية 


1" ك.ك. عبدك عبودك 





١-اغة‏ تارغية + 


يعد الروائي والقاص الألماني ترماس مان ( «حما< كمدهة ) 
واحدا من أبرز أعلام الأدب الألماني ف القرن العشرين (*) . فقد 
صتفه الفيلسوف محري الكبير حورج لوكاتش ( 'وعمتدا موه ) 
مع كبار كتاب الراقعية الأوروبية » وفضّل أدبه ذا التزعة الليبرالية 
الإنسانية على أدب التحريض البروليتاري وعلى أدب الطليعة 
ي » وخصّه بعدّة دراسات نقدية جُمعت في كتاب 20 , 
وتوّج الاعترزاف الدولي بأدب توماس مان في عام ١1177‏ ,منحه 
ا ا . وقد ترجمت روايات هذا الكاتب وقصصه 

لى معظم اللغات الحيّة في العالم » فارتبط الأدب الألماني الحديث 
1 كتاب من أمثال : 

برتولت بريخت وفرائز كافكا وهرمان هسه . 


أمّا في العالم العربي فإنٌ استقبال أدب توماس مان قد أحذ 





الألحنية 55 - 





5 ل] قصص تومانى هانة في ترعناتها العربية 0] 
منحى نخاصا . فمن رواياته الرئيسة لم يُترجم إلى العربية سوى 
رواية واحدة هي « آل بودنيرك » ( كتممددضده 9 . أما 
رواياته الكبرى : « حبل السحر » و « الدكتور فاوستوس » 
وؤلوكهة ف فايهار » و« اعترافات الأفمّاق فليكس 

كرول»و«يوسف وإخوته » فإِن المرء يسمع عن خطط ونوايا 
لتعريب بعضها » ولكن تلك الخطط لم تأذ بعد طريقها إلى 
التنفيذ. 


ولا عجب ف ذلك » فروايات توماس مان ليست من النوع 
الصغير الحجم ولا السهل » بل هي روايات كبيرة في حجمها » 
عميقة في فكرها ء بالغة التعقيد ف لغتها وأسلوبها . لقد كان 
توماس مان سيّد هذا النوع من الأسلوب : كان يقضي عدة 
ساعات ف بلورة عدد قليل من الجمل » ويصب عبقريته اللغوية 
والأسلوبية ف سبكها » بحيث يبلغ بها ذروة الكمال اللغري 
والأسلرني :» وهذااما حمل من ترجعة كتانات تومانن ماث:إلى اللغة 
الأحنبية أمرا شاقا . ولكن ماذا عن استقبال قصص توماس مال في 
إلعالم العربي ؟ ماذا نقل إلى العربية من تلك القصص » وكيف 
نقل؟ لقد اتضح ف وقت مبك كر نسيياً أن تلك القصص ستشكل 
محورا أ رئيساً من محاور استقبال أدب القصة الألماني عربياً » فقد 
تضمن كتاب « روائع من الأدب الألماني » لفؤاد أيوب » الصادر 
عام 1457 ؛ ترجمة عربية لقصة « الدرب إلى المقبرة » 20 
وحوى كتاب « قصص مختارة من الأدب الألماني « السهيل وف 
الصادر عام ١3455‏ ترجمة عربية لقصة أخرى من قصص توماس 
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 "‏ الآداب الا 


0] قصص توماس هانة في ترعناتيها العربية ل] 
مان » ألا وهي قصة « حادث قطار » 9 . وف سنة ١31/5‏ 
صدرت في القاهرة ترجمئان عريَّمان مختلفقان لقصة « توت 
كروجر» ( 6«وه:؟ 7:0 ) أتبعها الأديب المصري الكبير يجي حقي 
بعد ذلك بعام بترجمة ثالثة للقصة نفسها © , 

واللافت للنظر ف الأمر هو أن النرجمات الثلاث قد صدرت 
ف الفيزة نفسها ثر عربي واحد هو مصر ء وقد أنجرت تلك 
ال ا لغة وسيعلة » لا عن الألمانية . وفي عام /ا/31١‏ 
صدرت ف بيروت ترجمة عربية لقصة توماس مان الشهيرة « المرت 





في البندقية )2 ينلعلا «ذ1 2104 ) » وهي ترجمة قام بها عن لغة 
بوسيطة أيضاً المنزحم اللبناني كميل قيصر داغر :2 ولعل حي مآ 
نقل إلى العربية من أدب توماس مان القصصي هي قصة « مارير 
والساحر » ( معطب عل لم دممح ) الي صدرت ترجمتها العربية 
عام 29.1941 من اللاجعلة ألا "اك من رحس [إم العرزيمة سي 
شعي تووانييدة ‏ يترجم عن لغته الأصلية » أي عن الألمانية» بل 
: ف أغلب الحالات ؛ بل إن 
مو واف وج دنه تونيو كروحر "قد 
ترجمت إلى العربية ثلاث مرات » وتمت الترجمة في المرات الشلاث 
عن لغة وسيطة . فعلام و عليه هذه 
الفلاهرة هو وجود اهتمام عربي كبير بأدب توماس مان القصصي » 
ووحود حاجة قفي عربية كيرة لاسنتبال ذلك الأدب .إلأأنها تدل 
ف الوقت نفسه على عجز حركة الترجمة الأدبية العربية عن الألمانية 





عن تلبية تلك الحاجةيمما اضطر الثتافة العربية لتجوء إلى الرجمة عن 

















(] قمص توماس مانا فى ترعناتها العربية [] 
ل 0 

لغة وسيطة . وهي تدّل ثالثا على عدم وجود حد أدنى من التدسيق 
بين المترجمين العرب » حتى داءحل القطر العربي الواحد » ولا بين 
ين العرب داخل القطر نفسه . فلو كان ذلك التنسيق قائما 
لاتجهت الجهود إلى تعريب ونشر قصص أخجرى لتوماس ماد الي 
يربو عددها على ثلآثين عْضَة 60 باح لإحدى المفارقات أن 
ترجم إحدى قصص توماس مان ثلاث مرات إلى العربية » في 
الوقت الذي لا يتجاوز فيه بجدموع ما ترحم من تلك القصص حمس 
قصص د وجوه ثلاك جنات اغويينة الانسقق اسع 0 





مان لا يجوز له أن يجب عن أبصارنا حقيقة أن ما ترجم إلى 


العربية من أدبه القصصي قليل جداً وغير كاف لتعريف | 
العربي تعريا كافيا بذلك: الأدب . وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن 
رواية واحدة فط من روايات توماس مان قد ترجمت إلى العربية » 
أدركنا حجم التخلف الذي يتسم به استقبال أدب توماس مان في 
العالم العر 














إلى للقرة "زا ملعم مسد يعم 





عم 


هذا عن الجانب الكمي » فماذا عن الجانب النوعي لاستقبال 
ص توما ماةاعريا» ماذاعن حودة تلك الوجيات ودرحة 
اقتزابها من التناظر مع الأصل نصاً ومعنى وأسلوباً ؟ فالترجمة الي لا 
يتوافر فيها قدر معقول من الجمودة والسلامة والتعادل هي ترجمة 
تشرّه العمل الأدبي الأحنبي » وتلحق الضرر بالمتلقي العربي الذي 


الكداب الأحبيةب 


نذن 














(]) قسص تومائى هانة في ترعناتها العربية لا 

قبل ذلك العمل في صورته المشوّهة . ولن نمل من تكرار مقولة 
أن تأثير العمل الأدبي امرجم يعتمد على حودة الترجمة ويتوقف 
عليها © , 

إن الوقوف على جودة الترجمات العربية لقصص توماس مان 

يتطلب منا أن نخصص وقفة د لكلاترحمة مناتلك 
الترجمات» لنتعرف إلى نوعيتها وإلى الْترّحهات الأسلوبية لمنجزها . 
وتنا أن لمجال لا يتسع لتحليل النص الكامل لكل قصة من قصص 
توماس مان المعرّبة » فإننا ستكتفي بتحليل مقطع واحد من كل 
منهاء وستسعى لأن نتبين من خملال النموذج المدروس طريقة 
التزجمة وسماتها النصية والدلانية والأسلوبية . وستبدا بقتصة « 
الدرب إلى المقبرة » » ال مثلت من الناحية التاريخية باكررة 
استقبال أدب توماس مان القصصي ف العالم العر بي . يقول الكاتب 
ف مستهل قصته هذه الي نقلها إلى العربية المزجم السوري فؤاد 
أيوب عن لغة وسيطة هي الفرنسية » وضمّنها كتابه « روائع من 
الأدب الألماني » : 








لق تعتلتتا , عووكسهتل عل تمعاعم تعسصرة 6علاآ هلمن جوعلا عط 


. اامطلءل؟ معل طعتلههه , عاتقط اطعلعي اعتج متعدى علط , متط عاك5 عمط 


عطءتاءعمعس دءتلومكمة معهما عاك 5‏ سععلسة ‏ كعمكءذ سف 

الع تقعع طعمه لع سي معمعل نه , الماكرولا ععل معانوطبعل , معوسسطمللا 
ود عتل , كدناءعة عموكند عثل كدللا ‏ . بعلاء5 معصفعط تسمل لصن : علصيحد 
على تفن مك , علسنحن أتعتلصد1؛ , وتعالة معتماءععع معطعم8 معوتمممك1 , معصسحوه 


سيوعلا بعل بعطة . عند وعد عمد عالتدلط عن . أتعاكمامعع عقلمك1 عند 
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0) ققسص تومانس هانا في ترجناتها العرية ل] 
كعم ععاطميقطء معل صسطة كذ" , أنعماكعة وعنك1 أل أطعك1 عمد #مطلعمط 
005 نه , معطة ممع طاعمها , عامس مزع . طمع ‏ كعلقاوطظ معسطعمعوممة 

2١8‏ مئط معلاعط معطعوتحج على عم: , )التعوكسة معدساطمعكع تالا من 
وقد عرّب المترجم فؤاد أيوب هذا المقطع عن اللغة الرسيطة 
"كالاتي + 
« كانت الدرب إلى المقبرة تمتدّ إلى جاتب الطريق الرئيسة » 
تمتد إلى جانبها على طول المسافة حتى النهاية » يعني حتى المقبرة . 
وعلى الجانب الآخر منها كانت تقوم بيوت كثيرة لا حصر لحهاء 
بيوت حديثة منعزلة » لم ينته بعد بناء عدد وفير منها . 
ومن بعد هذه المنازل » كانت الحقول الشاسعة المترامية 
الأطراف تستلقي ف تراخ وكسل على مدّ البصر حتى الأفق البعيد 
البعيد . وكانت الطريق الرئيسة مجنحة بالأشجار » أشحار باسقة 


من خدشب الزان العجوز الطاعن كثيراً في السنّ . 


وكانت نصفها مرصوفة بالحجارة » أما النصف الآخر فلم 
تئله يد التعبيد من قريب أو بعيد قط . ولكنٌ الدرب إلى المقبرة 
كانت مكسوة برذاذ من الرمال الدقيقة أشبهها تممر لطيف خطته 
الأقدام على الأرض المهجورة . وكان أخدود ضيق جاف يمد بين 
الطريق الرئيسة وهنا الممر ؛ طافحاً بالعشب الأخضر والأزهار 
البرية » "١7‏ أما الترجمة البديلة الي ند نقرحها للمقطع ذاته فهي : 

وز كانت الطرياق إل :للقيرة'تسير:ذاتما ممحنافاة الشارع 
الرئيسبي وتلتصق به على طول المخط إلى أن يبلغ هدفه » ألا وهي 





الكداب الأجنبية 


0 














() قصص توماس مانا في ترجاتها العرية ل] 
المقبرة . وعلى الجانب الآخر من الطريق تقوم في البداية بيرت 
مركنية .«مثاتى :الطناسية اللنذيذة الي لم يزل العمل فيها مستمراً 
بصورة جزئية » تتلوها حقول . وفيما يُخص الشارع الرئيس الذي 
تحف به الأشجاز » أشجار زان معتدلة السن كثيرة العقد , فقد 
كان ترضوقاً إل التصى #والتصى الأعمر علو مروف 
أمّا الطريق إلى المقبرة فقّد نغرت فوقه طبقة خفيفة من الخصى » 
ثما أكسبه طابع درب مشاة لطيف . وبينه وبين الشارع 
الرئيس كان يمد مساق ضيق جاف يطفح بالعشب وبأزهمار 
المروج » . 

إن أول ما يلفت انتباه القارئ الممخّص هو أن الترجمة أنجرها 
فؤاد أيوب للمقطع الوارد أعلاه من قصة توماس مان هو انطواؤها 
على عدة حالات من الاخراف عن النص الأصلي . فقد وصف 
المترجم البيوت السكنية بأنها « كثيرة لا حصر لها » » وتلك إضافة 
أو زيادة لا وجود ها ولا أساس ف النص الأصلي . وهذه البييبوت 
«حديثة ومنعزلة» » كما جاء ف الترجمة » أما في الأصل فهمي حزد 
من ضاحية ( الهاءءه/ا ) ولا نلن أن الفارق الدلالي بين «الضاحية» 
و« البيوت الحديثة المنعزلة » طفيف . 











وجاء في الترجمة عن البير أنه لم يتته بعد بناء « عذد وفير 
منها » : أما في النص الأصلي فإِنٌ الحديث يدور عن « بعضها » 
فحسب »ء فلم تحويل « بعض » إلى « عدد وفير» ؟ وجاء في النص 
الأصلي : « تبعتها حقول » » ويبدو أن هذا الوأصف »ء علبى 


تفصيله » لم يرق لمزجمنا فاستطرد في وصف الحقول قائلا : 
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0 قصص تومانى مانا في ترجحاتها العرية 0 
« كانت الحقول الشاسعة المتزامية الأطراف تستلقي في تراخ 
وكسل على مد البصر حتى الأفق البعيد » . في هذا الموضع تخلى 
امرجم عن دوره المتمثل لي نقل النص بأمانة ودقة من لغة االصدر 
إلى لغة ال هدف » وأطلق العنان لقريحته » فتحول من مترجم إلى « 
أديب مشارك » » تحدوه رغبة جاة في تمجيد الطبيعة و بيتهما:: 
ومن الحدير بالذكر أنّ هذا الأسلوب كان مألوفاً وواسع الانتشسار 
في الأدب القصصي العربي » الأصيل منه والمنزجم على حد سواء 2 
وهو أسلوب كان مصطفى لطفي المنفلوطي أبرز ممثليه . إنه أسلوب 
من مماته المبالغة والتكرار واستخدام المرادفات : « تراخ »ار 
«كسل » و « على مد البصر » و « حتى الأفق البعيد البعيد » . 
أما الأشجار الي تحف بالشارع فهي « باسقة » » وتلك صفة 
أضافها المتزحم من عنده » وهي « من خشب الزان » » وهذه 
سقطة ترجمية كبيرة . فالأشجار الي يجري الحديث عنها هي 
أشجار زان؛ وليست من خخشبب الزان فحسب » مشل بعسض 
النروشات . ويقول المزجم أيضاً عن تلك الأشجار إنهأ « عجوز 
طاعن في السن »+ أكن الس الأصلي قفي« معتدلة السن » 
( كالقتتل 189تجوده ) وبصرف النظر عن الانخراف المعنوي الذي 
تنطوي عليه ترجمة هذه الوحدة المعجمية » من حتنا أن نتساءل عن 
سبب إضافة « طاعن را في السن » ٠‏ له الوب للتنلوم 
نفسه القائم على المبالغة وا الاستطراد واستخدام المرادفات . 5 
وجاء في النص الأصلي أن النصف الثاني من الطريق غير مرصوف» 
أما فواد ايوب فيقول بدلا من ذلك : 

« لم تئله يد التعبيد من قريب أو بعيد قط » . وهذا تعبير 
آخر عن النزعة الأسلوبية نفسها . وعن الدرب المؤدي إلى المقبرة 





الكداب الجن 
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[) قصص تومائى هالا في ترعاتها الغرية ل] 
جاء ف النص الأصلي أنه قد غطي بطبقة خفيفة من الحصى مما 
أضفى عليه طابع درب مشاة لطيف » . 

ف الترجمة العربية تحول « الحصى » إلى « رمال دقيقة » » 
ووصف المترجم الممر اللطيف بأنه « قد خطته الأقدام على الأرض 
المهجورة » » وهاه إضافة استطرادية صدرت عن التزعة الأسلوبية 
الى أشرنا إليها آنفاً . أما « المساق » أو « الخندق » الذي يفصل 
احرج ةم ن الشارع الرئي ى فقد وصفهالمترحم ب « 
الأحدود»» وهذه مفردة عتيقة ذات تداعيات تراثية » وهذا خحطأ 
أسلوبي ودلالي في الوقت عينه . 

2 تقدم يستطيع المرء أن يستخلص سمتين رئيسيتين لطريقة 
الترجمة الي اتبعها فؤاد أيرب هما : 

-١‏ نزعة قوبة إلى الاستطراد والبالغة واستخدام امرادفات في تطلع 
للعب دور .« للؤلف الشريك » . وهي نزعة تشكل امعداداً 
واستمرارا لّاث أسلوبي معرواف . 

عدج الدقة في أداء العاني ١‏ لما خجم عنه وقوع اخرافات دلالية 
كذرة ؛ بعضها طفيف والبعض الآخر خطر . 

إن هاتين السمتين غير مقتصرتين على فؤاد أيوب » بل هما 
ظاهرة كانت واسعة الانتشار في الأدب العربي المترجّم إبان النصفي 
الأول من هذا القرن » وهي ظاهرة لم يكن ممثلوها معنيين كثيرا 
بالدقة والأمانة في التزجمة الأدبية » بقدر ما كانوا معنيين بإنجاز 
ترجمات أدبية تستجيب لذوق لمتلقي العربي وتماشي التورجهات 


> الكداب الأحنية - 











0 قسعى توماس هانة في ترعناتها العربية ل] 
الأسلوبية السائدة في الأدب العربي . وهذه الطريقة الرجمية تغلب 
القيم والتقاليد الأسلوبية للغة الهدف على قيم لغة المصدر وتقاليدها. 
فالموجم الذي يتبنى هذه الطريقة في الرجمة ويستخدمها يسعيٍ لأن 
يقدم للمتلقي العربي ترجمة أدبية تهنا كاب ترق يضا إذييناً 
عربيا » وإنّ تطلب ذلك من امرجم أن يتخلى عن الدقة والأمانة 
للنص الأصلي . وقد أدّت السمتان السالفتا الذكر إلى ابعاد التزجمة 
العربية لقصة « الدرب إلى المقبرة » الي أنجزها فؤاد أيوب عن 
التعادل مع النص الأصلي نصا ومعنى وأسلوبا . من الناحية النصّية 
تمثل الابتعاد في الإضافات الكثيرة الي ألحقها المترجم بالنص » ومن 
ناحية الدلالة تمثل الابتعاد في هذا العدد الكبير من الانخرافات 
المعنرية . أما على الصعيد الأسلوبي فقد أقحم ا مرجم على النص 
توجهاً أسلويباً غريباً على أسلوب توماس مال . وباختتصار فإنا في 
هذه الزجمة أمام مترجم لا يكيف نفسه وفقاً للنص الأدبي الأحنبي» 
بل يخضع ذلك النص لتوجهاته الأسلوبية . 


*- قصة و للوت في البندقة) 





سنخصص وقفتنا النقدية التالية لقصة توماس ماك الشهيرة 
(الموت ف البندقية ) » تلك القصة الي أكسبتها الفلمنة الي قام بها 
المحرج ج الايطالي فكسوني شهرة عالية أضيفت إلى شهرتها الأدبية . 
أن ]لرمة العربية الي صدرت عام 1511ء فقد أنجزها المزجم 
اللبناني كميل قيصر داغر عن لغة وسيطة هي الفرنسية . وتتمثل 
وقفتنا مع هذه الترجمة في إضاع مقطع منها لتحليل نقدي مقارن» 
مما يسمح لنا بأن نتبين طريقة الرّجمة وتوجهاتها الدلالية 


الآداب الأحبية ,30> 














قم توملى مانا في ترجحاتها اغربية 0 
والأسلوبية. 
إن المتطيع الذي نتناوله بالتحليل هو ذلك المقنطع الذي 


به توماس ماك اله الغاز قصته » وقد 25 بن 
ني من 


ممع معطعا سود عقدممغ -دومء8 معوتتطقه قد مععداء! عمل عمسم 0 
مع تفاع معومدا صذ عل رمعا ءعدتكة عونةلسضعع عل تمعقممم وو ماد 
مم1 ممم مععمط5 حصذ علمعلتط كمع ط كعك أعلعاعت هد معط مسولا 
معلمقط5 عع رطمم بمعصدك! علص عدزدل/ة: تمع ممصممع. ععلماء سدق 
تعمك لصن عدز معطع مط معطت »عفمعاع ملع عتك بومستطقمع مامد عم 


العطمعدده اكسمم معكنلعنه عع لطناوقك! عنكة لمعوس[ مععدطلممل معمممع 
عدل فصد) تاقد معدمدكي ل مل كرعنواعة عتمتممعاءع معومعف معلل سءفمعل 
مط عمعلفه! معل عمطتعمعط عمط عتعمع للع ععملعد ععلىء/ل؟ عتل لصله غتمس 
فصن علدا علمعصلءه معمعل بذكصه! خسن عكتء مد ععطتنا ومسالممططة معنا 
«أعااتتصمه علد رعغطمصمع؟ ععلتعسعظ عذعدى عع لسمعلعيء8 عد لعطلاصة 
وتات تمع مفمعد هه عتمم ععطت عمعسعصممكتهظه ومعالتة5 موطعم عوط 
-كلة! معصاء رمآ بع عدسد كله للمدطمعطكق تدعن0 تمعلاعزى يه وصصطتم 
معتمدعطمنكس[ معمعطقط وعمك صطهد كله يمعتفعاط5 تمتدمءط معل عمد 
مس طفع مد لوس لآ تمعن رععتمق 01 مععةم معمطمكءه/ا عمق بدءموطعع 
عطذ معنمه5 معل رعوندة! وعل ععمعلط صذ عتك بمعصمقا! ممع ممع متقدم؟ 
املو نكلعه عمعوتهمل معط عمطتقعع معطعآ معومم! وتفمقاكمة روعللمماة 
عقامعن معصطة معغمس روععو نعط وعم صمويع2 ععل هذ بلقسمة عله مقط 
-عضع0 معوتءم؟ ععل هذ عتلتسوع ععل عد عساظ وعمعطتلممة روعرعط كم هزعم 
-لاعمد)ا معطعتمصطقط معصق معغطه؟ رفوع طتط معل مععسك/ة عتل عسل سمقهم 
فصع علمصلتك! عتل معتسصدد عط ا هعتمم اع ونات ركع كاعم 
-06 معدمععطتته طمنل مدعنة ومسلطقصء ا علط .دعق عمد هذ مودعم 
-أكمناك! معمك قلعن م ىلرصسة معمعونعدى؟ ردعىع تمس غتدم غتع لو كمطمعدوتير 

1 بمعطعودي معلإعمةك1 معمعفصموعط معوعتك حصت‎  )حك‎ ٠ 
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0) قصص توهائى هانة في ترجناتها العوبية [] 

لقد نقل المزحم كميل قيصر داغر هذا المقطع الشديد التعقيد 
المكرّن من سلسلة من الحمل امتزابطة المتداخلة نخوياً ودلالياً » 
وكأنها جملة طويلة واحدة » على النحو التالي : 

« إن مؤلف الحكاية الشفافة والقوية عن الحياة الملحمية 
لنريدريك ملك بروسيا » الفنان الصبور الذي ي اجتهد طويلاً في 
روايته ( مايا ) أن يشبك أقداراً مختلفة عناايشبه وشيا يتجمع فيه 
ألن شخحص ف ظل فكرة » ذلك الذي تصورت موهبته البارة 
قصة بائس وكشفت للشباب العارفين بالجميل أن ثمة وراء الهاويات 
المكثفة أحلاقاً ثابعة ممكتة » وأيراً ( وهنا تتوقض مولفات كهولته ) 
هؤلت. و النن والروحاتية)» لك الوجية للمعلئ وجبا الذي 
أمكن أن يوازي نقاد حصيفون بين طاقته التنسيقية ومعارضاته 
الفصيحة ومبحث شيلر حول الساذج والعاطفي .. إِنّ أشنباخ إذن 
قد ولد ف ل : مركز مقاطعة من أعمال سييلزيا » حيث كان والده 
يشغل وظيفة عليا في القضاء » 9" , 

أما الترجمة البديلة الي نقترحها فهي كالآتي : 


( إن مؤلف الملحمة النثرية الواضحة القوية عن حياة 
فريدريش ملك بروسيا » والفنان الصبور الذي نسج بدأب طويل 
تلك السجادة الروائية ليحي بي ع فيد 
تجمع أقدارا انسانية ة إلى حدّ كبير في ظل فكرة واحدة » 
ومبدع تلك القصة القوية العنوية ب ( بائس ) » اي بست لشبيبة 
بأكملها إمكانية التصميم الأخلاقي بعيدا عن أعمق معرفة » 
راجا ل ويتللة ذكوق. كذ تظرقب] باقتطناب إلى أغماله ق بم حلنة 
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0] قسص تودانى مان في ترعاتها الغربية 00 
النضج ) مؤلف المقالة الحماسية حول ( الفكر والفن ) » الي مكنت 
قوتها المنظلمة وفصاحتها الجدلية المقيّمين الجادّين من أن يضعوها 
مباقوة إل جانب أفكار شيلر حول الشعر الساذج والعاطني ز 
كان غوستاف أشنباخ قد ولد إذن في ل .. عاصمة إقليم شليزيا ابنا 
لموظف كبير في سلك القضاء .) 
لقد شكلت متوالية الجمل هذه » وهي متوالية نموذجية وثمطية 
بالنسبة لأسلوب هذا القاص » وليست بأيّ حال استثناء اخترناه 
عن سابق قصد ء متاهة حقيقية دخلها المترحم كميل داغر ولم 
يتمكن من الخروج منها بقدر معقول من الخسائر الدلالية 
والأسلوبية » وهذا ما نود توضيحه بشئ من التفصيل : 
عقزممظ - و5ومنام مععتأتاعقته لمن معتولء1 عل مايخ نعط 
: تع اناعم ههلا كطعقلع3 معاعآ تمد 
داغر : ( إن مؤلف الحكاية الشفافة القوية عن الحياة المللحمية 
لفريدريك ملك بروسيا ) . 
تقد مزلت اللحمةالقرينة تل ل( حكاية 4+ سيك نه 
(الملحمية) إلى حياة الملك فريدريك . وهذا خطأ في فهم النص . 
دعل , طعا سععومهقا مذ عل , علاكصيك1 ععتل1سلعع عل 
مذ علدكاءتطءكمعطكمعءك8ة تأعلهعاءعة هد , تعطعلء تمعسوط 
(112/2) , اعتممعمفقسصم؟آ معلساع سدكت ععل1 فس معالقداعة 
.. طاوللا , للعتتتواك! أتحسد 


داغر : « الفنان الصبور الذي اجتهد طويلاً ف روايته مايا أن 
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0] قصص تومائى هانة في ترجاتها العربية ل 
يشبك أقدارا مختلفة جما يشبه وشياً يتجمع فيه ألف شخص في ظل 
فكرة » . 

إن ترجمة هذا الموضع صحيحة بوجه عام على صعيد المعنى » 
ولكنها تنطوي على انحرافات أسلوبية ودلالية . فالسشجادة الروائية » 
وهي صورة فنية » تحولت إلى ( رواية ) » وجذف المترجم صفة 
(غنيّة بالشخصيات) فأفقر النص أسلوبيا ودلاليا . 
منع ) عتل , وسسلطمعك معلتهاد معمعز مععممطء5 ععل 
معنوا لفل معمممع عم لصن غك معاعتطءوعطن ( #علمعاط 
كالع دمع ز )لع طمعدوملطء كتمع معطء نلك تع لطءناعه21 عنل لمعودل 

: مأعاء2 وتمأصمع لظا معاكع 6 نعل 


داغر : « ذلك الذي تصورت موهيبته الجبارة قصة بائس » 
وكشفت للشباب العارفين بالحميل أن ثمة وراء الحاويات المكتشفة 


أخحلاقا ثابتة ممكنة » 
في هذا الموضع أفلت زمام الأمور من مترجمنا بصورة شبه 
كاملة . فقد حذف ( خالق / مبدع ) وأضاف من عنده ( موهبته 
الجبارة ) » وتخاوز حقيقة أن « بائس » هو عنوان القصة . أما 
'(المحاويات المكتشفة) فهي زيادة لم نعثر لها على مسوّغ » وقد 
جعلت الكلام كله بلا معنى . ومن الواضح أن هذا الخلط يرجع 
إلى عدم فهم النض من قبل المترحم . 
وبصرف النظر عن الأسباب فإنٌ هذه الزجمة تنطوي على 
تشويه معنوي وأسلوبي كامل للنص . 


.- الكداب الأحنبية . 














(] قصص توهاس هانا في ترعناتها العربية 00 

ملعت عنل لمت غتسهل لصن ) طعتللمء ععدككت/ا عل 

معد تلكمطءعمعل1 ععل ( عتعمطءعععط عسط ؛أعدعاعظ. معملعد 

عللعصلنه مععل , “أوصي1 لصت غولءع0 “ معطت ومسالمصقططتث 

علتعكسع8 عاكمت الع لسفكلع 8‏ عطءدامعطانة لصن ممكز 

غلاء تمع مموكتهع1 كع التطاء5 معطعم وطااء) )تصن عذد , عتطعءم ممع 

. معلاعاى نح ومغطعتط علمتمعسقمعد لصن عحتهم ترعطنا 

داغر : « والعمر ووحتنا تتوقف لائحة زلنقات كورتم 

مؤلف الفن والروحانية » ذلك المولف ‏ على جداً » الذي أمكن أن 

يرازي نقاد حصيفون بين طاقته التنسيقية ومعارضاته الفصيحة 

ومبحث شيلر » حول الساذج والعاطني 3 


من الملاحظ أن المترجم قد عرّب كلمة ( و6 ) ب 
(الروعائية «خلماً بأنها تعني هذا السياق ( الفكر ) » وعرّب 
كلمة ( انمنعنمه ) ب ( الكهر ولة ) » والصحيح بح هر رمرسلة القع 
روضف الول فونه ومتلع جد , ومثمتيعة مستغربة . فياقل 
نقول عن ن مؤلف كنب بأسلوب حماسي إنه « ممتلئ جداً » 18 الس 
الامتلاء هو لضع ) ؟ رسك ازا انهو عتىاست هر 
نوع من الإفقار الأسلوبي والتشو لتشويه الدلالي . وأخحنيرا تحوؤلت 
الفصاحة أو البلاغة إلى ( معارضات فصيحة ) وهذا بدوره اغراف 
دلالي . 
هددع !تعس , مآ ب عو وله طعمطمعطعقم تاكن 


تعتعطمط كعم صمطة 5‏ كلد , معتوعلطء5 #متدميم تبعل 
دع واعع معأصموء داع ناكمل 


4لا الآذاب الأحنية 59 5 














(0] قصص توهالى هانا في ترجاتها العربية [] 
داغر : « إن أشنباخ إذن قد ولد ف ل . مركز مقاطعة في 
سيليزيا حيث كان والده يشغل وظيفة عليا قي القضاء . » 
قد حذف المترجم الاسم الأول لأشنباخ وأبقى على الكنية 
فقط ء وتحوّل مركز القضاء التابع لإقليم شليزيا إلى ( مركز 
مقاطعة) ؛ أي إلى عاصمة شليزيا » وهذا طأ في فهم النص . 
فغوستاف أشنباخ لم يولد في عاصمة هذا الإقليم » أي في مدينة 
كبيرة » بل في مركز قضاء ء أي فْ مدينة صغيرة » وهذه مسألة 
هامة . 
, #عاطعنظ , عتعنج 04 معنو معتطكيملا علع5 
معل معتل , #عمصمدكط , معوعنوعع عنتدمم تا لصي كوسط لوحم 
عتلسقاكمة , وعقمذد عطذ وعنهمن5 كعل , كوتده؟! دعل ؛ومعلط 
. تلعأأقط تتطقعع جعاعآ معسي]1 


داغر : « كان أجداده » من ضبّاط وقضاة وإداريين ؛ قد 
عاشوا في خدمة الملك والدولة حياة متكلفة لائقة وبين بين . » 


يصف المرخم حياة أولئك الرجال بأنها ء « متكلفة ولائقة 
وبين بين » » وهذا تشويه لمعنى هذا الموضع من النص . فالموظف 
البروسيّ كان يعيش حياة نظامية منضبطة » وهو ف الوقت نفسه 
متعنف ومتقشف . تلك هي الصفات النمطية للبيروقراطية 
البروسية وهدًا ما يشير إليه الولف . أما وَضِفَ حياة أولفاك 
الموظفين بأنها « متكلفة لائقة وبين بين بين » فهو يضيّع القه. 
بذلك الوصف . 





ينبب لقا 














ل قسص توماس هانا في ترعناتها العربية 0 
كعم ع0 صل , لسك طعا عأأهط غأعاعناوء © عترعع نمم[ 
. ختع ملاعل معصطذ عنمن , وتعوتلعم دعم 


داغر : « ما كان عندهم من روحانية تجسد يوما في شخص 


القد حذف المترجم صفة « صميمية » المنسربة إل 
الروحانية » وجعل الواعظ يُحسّد ما كان عندهم من روحانية بادلا 
من أن يجسدها بينهم . والحالتان تمثلان انخرافا معنويا عن الأصل . 


عل صذ عتاتصسدط ععل عوبر أساظ وعمعدء تلممزة , دعطعءكمء 
تعغطءعه1 , وعغطعلط دعل رعنسك8 عتل طاعسل ممقغديعمء0 مععترم 
. ع نزم اعونت , كتعأكتعصد ا اعمما معداءعتصطمط وعمسا 


داغر : « ف اليل السابق كانت والدة الكاتب » وهي ابئة 
قائد جحوقة 





يكي » قد أدخلت ف العائلة دما أكثر 
حرارة.» 

لتقد حوّل المتزجم الدم الأكثر خفة وحسّية إلى « دم أكثر 
حرارة » » رول ايه النرقدة الموسيقية إلى قائد « حوقة فٍ 
الكئيسة » » علما بأنّ الفرقة الوسيقية سيقية لا ترتبط بالكنيسة » وهذا 
تحريف دلالي غير طفيف . 
هذ عدمهظ1 علصعة علمسطلعا! عتل معاستسفد عطذ حرم 


. تتعتع طبخ لمعمراع5 
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ال فقس توهاس هانا في ترعاتها العربية ل] 

داغر : « منها استمد ملامح العرق الأحنبي الي كان الناس 
يلاحظونها في شخصه. » 

جعل المترجم الناس يلاحظون ملامح العرق الأحنبي في 
(شخص) الأديب » لا في ( مظهره ) » كما يقول الكاتب ء رلا 
نلن أن الفرق بين ( المظهر ) و ( الشخص ) خخافي على أحد . 

أما قول المترجم ( كان الناس يلاحظونها ) فهي إضافة من 
عنده » وهي إضافة تمثل إذ ١‏ أسلوبيا للنص . ففني أدب توماس 
مانا القتصصي لا ترد أي مفردة صدفةً » بل تؤدي وظيفة دلالية 
وأسلوبية بكل دقة . 





عنتتعغطعسه > لاعتلأعمعتل تلطه ع1 كاذه 
دءواناصمصط معتعوتسع؟ , معمعلعلمسل غتصد اأععاوتاكهطمعووتوعء 0 
. مع غود نيع لأكصيا مععسص معععتل لصن معلا أممسكط معمك ماعنا 

داغر : « إن مزيج ضمير مهن صارم وتشوشات » 
اضطرابات عصبية » جعل منه فنانا » هذا الفنان . » 

من المعروف أن هناك فرقاً معنوياً كبيراً بين « المزاوحة »و 
«المزيج » » والكاتب لا يتحدث عن « مزيج » بل عن 
«مزاوجة». أما « التشوشات والاضطرابات العصبية » الي وردت 
في الترجمة فلا وجود لها في الأصل » والفارق بين الترجمة والنص 
الأصلي كبير خا . كذلك فإنَ قول المترحجم إنّ ذلك قبد « جعل 
منه فناناً » لا يعبّر عمًا يرمي إنيه الكاتب » الذي ي يتحدث عنن 
«بعث» هذا التوع من الفنانين . 
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0]) قصص توهائى هانا في ترججاتيها العربية ل 

ثما تقدم نستنتج أن الترجمة العربية لقصة توماس مان ( الموت 
في البندقية ) الي قام بها كميل قيصر داغر غير دقيقة ولا قريية من 
النص الأصلي دلاليا وأسلوبيا . ونتيجة لعدم الد 
فد ذلك النص كثيرا من سماته الأسلوبية والفكرية » وعلى رأسها 
ذلك التهكم الناعم الذكي العميق الذي اشتهر به توماس مان 
وجلب له لقب « الألماني المتهكم » ( عاسم ملعندمة »م ) 
لتد أضاعت هذه الترجمة أثمن ما في قصة « الموت في البندقية » من 


تعريب النص 





قيم أسلوبية ومعنوية وأفقرتها جماليا » فتحولت إلى نص باهت لا 
لون له ولا طعم » ولا أدبية ولا فاعلية . وثما زاد الطين بلة تلك 
المقدمة ال صادّر بها المعزجم التصة » وأقحم على القصة قضايا 
ايديولوحية لاتمت إليها بصلة » ولا تعين المتلقني العربي على 
فهمها. فمتدمة كهذه ليست المكان المناسب لعرض الجدال الذي 
دار بين التروتسكي اسحاق دويتشر والستاليئي السابق حورج 
لوكاش حول توماس مان . وباختصار فإنَّ « الموت في البندقية » 
حانبها الحظ ريا مرخ الناتحينين الرجمية والنقدية . 


؟ - قضة " ماريو والساحر " 

في عام ١3/17‏ نشرت بحلة « الأقلام » العراقية ترجمة عربية 
لقصة ترماس ماك « ماريو و8الساحر » ( يأ عطبهة عع مس مفهاة ) 
الْيَ تعد من أروع ما جاد به قلم هذا الأديب الكبير . © وقد 
ية السيد فلاح رحيم » وأشار إلى 
ذلك بصراحة 27 . ومع أن الترجمة المذكورة قد تمت عن لغة 
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هذه الترجمة عن الإنكليز 
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0] قصص توهاس مان في ترعناتيها العربية ]ا 
وسيطة » فإنها سدت ثغرة كبيرة ة في تاريخ استقبال أدب توماس 
مان في العالم العربي . إلا أن ذلك لن 5 من التساؤل عن جودة 
هذه الترجمة » ومدى اقترابها ( إن مم نقل تناظرها ) من الأصل نصا 
ودلالة وأسلوبا » بل إن أهمية القصة تزيد من ضرورة تنفحص 
جودتها ومعرفة مدى ارتقائها إلى مستوى النص ى الأصلي . أما 
الإحابة عن التساؤل بصورة متنعة وملموسة » فهي لا تكون إلا 
بإخضاع الترجمة » أو عيّنه منها على الأقل ؛ للتحليل الرجمي 

يقال إن الرسالة تُقرأ من عنوانها . وكذلك فإن بوسع 
الدارس أن يتبيّن نوعية التزجمة العربية لقصة « ماريو والساحر » 
بكل وضوح ؛ وذلك بمجرد مقابلة المقطع القصير الذي استهلت به 
بالأصل الألماني . ولكنبا اخترنا لتحليلنا موضعا آخر من داحل 
التصة , هو الموضع الذي يقول فيه توماس مان : 





ععتعكسه لدعم ده طنموعاآ كمكاء اتحه عتكك معاطاعمدم وسبمطكمع عمعلطم 
عل مود كن فصن معفمكمك لمدكعدكم؟ تاذ ععملط ست عتر كله , مسسطامم 
١9‏ , وعممنا معوتعصمة تاعكت] معمق معملاع»! معوتلسماكم 
ترجم السيد فلاح رحيم هذا الموضع ( نقلا عن الترجمة 
الانكليزية الوسيطة ) كالآتي : 
« وقد كانت لنا هذه التجرية في المساء الذي وصلنا فيه » ثما 
أثار انزعاجنا في الراق » عندما ذهينا إلى العشاء وقادنا الخنادم 
السوول. إل ظاولتا . 931 
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0) قصص تومااى هانا في ترجناتها العربية ل 
أما الوجمة البديلة الي نقترحها فهي : 


« وقد جرّبنا ذلك بشيء من الاستياء في المساء الذي وصلنا 
فيه » وذلك عندما توجهنا إلى صالة الطعام لتنارل العشاء » وطلبنا 
من النادل المختص أن يرشدنا إلى طاولة " 


ف ترجمة فلاح رحيم تحوّلت عبارة « بشيء من الانزعاج » 
إلى :« أثار انزعاجنا في الواقع » » أي أن الانزعاج كبنير » وهذا 
تحريف دلالي . وحذف المترجم الإشارة إلى « صالة الطعام » » 
وهذا اختصار للنص . أما قوله : « وقادنا الخادم السؤول إلى 
طاولتنا » فهو ينطوي على ثلاث حالات من التحريف الدلالي » 
أوها أن الضيوف قد طليوا إلى النادل أن يدهم على طاولة » وم 
يفعل ذلك من تلقاء نفسه » والثانية أن النادل لم يقدهم إلى 
طاولتهم » لأنه ليس هم طاولة محددة بعد ء بل اكتفى بأن دهم 
على طاولة « غير مشغولة » » والثالثة أن وصف النادل أو الخنادم 
«بالمسوول» بدلاً من مختص أو معن هر وصف غير مناسب . 


ويقول توماس مان في المقطع نفسه من القصة : ٠‏ 


عاج , مغلم جم كاطعته لعو معدع1ل معوعع نور كط 
عع كهل تنه , معلمعددماكمة ععل 10ز8 كهل عأأءووع2 كضنا 
تعطة , لهدك عل عت علتهاد ود عتل , لمعت كه[ معلمعغطعع 
معطعغطء5ة1 مععل نه لصن , عوبد 6جاعوعط د5ملاوعد غطعتص 
. معتطساع معمسمآ عتعتستطءوع اام 


الكداب الأحنبية - 














0) ققسص تومائى هانة في ترعناتها العربية ل). 

ترحم فلاح رحيم هذا الموضع كالآتي : 

« لم يكن ثمة ما يعيب الطاولة الي جلسنا عليها » ولكننا ثبتنا 
أنظارنا لحفلة دحولنا على أولئك الجالسين في الشرفة المشيّدة إلى 
الخارج فوق الماء حيث تتوهج مصابيح صغيرة بظلال حمراء كان 
فيها أماكن شاغرة رغم أنها لم تكن تقل ازدحاما عن غرفة الطعام 
في الداخل » . 

الترجمة البديلة : « لم يكن لدينا اعتراض على تلك الطاولة » 
ولكن خلبنا منلر الشرفة الزجاجية المجاورة المطلة على البحر » الي 
كانت مشغولة بنفس درحة الصالة » ولكنها لم تكن مشغولة 
بالكامل » وقد توهجت فوق طاولاتها الصغيرة مصابيح مظطللة 
بالأحمر . » 


في الترجمة الأولى تحولت عبارة « تلك الطاولة » إلى ؛. 
«الطاولة الي جلسنا عليها » » وهذا خطأ دلالي » فالضيوف لم 
يجلسوا بعد إلى الطاولة » بل دلّهم النادل عليها . وهم لم يثبتوا 
أنظارهم على الجالسين في الشرفة » بل نحلبت تلك الشرفة ألبابهم » 
وهذا انحراف دلالي خطير . أمّا قول المترجم عن الشرفة إنها 
«مشيدة إلى الخارج فوق الماء » دون الاشارة إلى أنها شرفة 
زجاجية» فهو خخطأ آخر . وعن المصابيح الصغيرة يقول المترحم إنها 
« تتوهج بطلال حمراء » » ولا ندري كيف يتوهج مصباح بظلال» 
والصحيح أنها تتوهج من تحت غالات أو مللات حمراء تخللها 
وتصبغ ضوءها باللون الأحمر . 


8 الكداب الأجبية آى 

















0 قصص توهائى هانا في ترعناتها العربية 1 

ويقول توماس مان : 
تعدع 1ل دملا )عاعنعاص طعنو معنولعج ‏ «عماعلا عرط 
, داسطلطءئفمع معل اعقمك معأعل سباع منحد لضن , عتعططعتلاوع1 
- اعصسطء متعم فلمعىت/ا معل صذ ماعنا دعا زععلطهكط عتعومن 
مدعل , عنواع2 طعنو عت , اأعطمعووتطدتا عل ومنتعوكية عماء 
, أعاسعلعط اتعلطعنكه1؟ «عضعوعامع كواء أتصد مع لاد علي 
, “الماع رمد معمععصه “ غلمطتمععسة علماءتستعطمة عمعز وفمل 


. تعد معالماءمم , “ تأمعتكء تتاكمد تج “ 
ترح فلاح رحيم هذا الموضع إلى العربية كالآتي.: 


« وقد خلل طغلانا يشيران .مرح إلى ذلك المشهد الاحتفالي 
ودون مقدمات كثيرة أعلنا رغبتها ف اول الطعام ف الشرفة » 
ويبدو أن قولنا كان مدفوعا بالجهل » فقد وضحوا لنا بشيء من 
الأدب المرتبك أن الركن العالي في الخارج محجوز لزبائن الفندق .» 

أما الترجمة البديلة الي نقترحها نهي : 

« أبدى صغارنا افتتانهم بتلك الأبهة » وأعلنا بكل بساطة أننا 
نفضل تناول وجباتنا في الشرفة » وهذا ما تبين أنه كان تعبيرا عن 
جهل - فقند بينوا لنا بشيء من التهذيب احرج أن تلك الجلسة الي 
تثير الانشراح في النفس مقتصرة على « زبائننا » 

في ترجمة فلاح رحيم تحوّل افتتان الأطفال بروعة الشرفة إلى 
« ظلوا يشيرون تمرح إلى ذلك المشهد الاحتفالي » ء وهذا كلام لا 
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0) قصصى توماى مانا في ترجاتها العربية 1 
معنى له . فالصغار قد أظهروا إعجابهم بالشرفة . أما قول المترجم: 
« ويبدو أن كلماتنا كانت مدفوعة بالجهل » فهو ينطوي على 
انخراف دلالي آخر . فول الضيوف كان « تعبيرا عن جهل » » لا 
بدافع الجهل . وهذا ما تبين بالفعل » لا « كما يبدو » . ويتحدث 
المترجم عن « الركن العائلي في الخارج » ٠‏ وهذه عبآرة لاأساس 
لما في النص الأصلي . والجلوس في الشرفة مقتصر على « زبائننا»» 
وهذا كلام مباشر زُوّد بعلامة تنقيط مناسبة » وهي صيغة قام 
الموجم بإلغائها . 





وجاء في نص توماس مان : 
عقا لاا . ألاا تعنو كهل علطم 7 معتمعتلك[ مععوملا] 


, معوء نا لكعفاسصاع لطن معتصحدكهم عماعز 
, عوتتمطعع تدكيهآط] معطءملكا معاد “عله تعثل عد معلصمد 
. 081و تكلعم 
ترجم فلاح زبحيع هذا المؤضع كما يلي : 
»2 زبائتهم ؟ ولكن كنا نحن زبائتهم ولم نحن سواحا أو 
متنزهين » بل باحثين عن إقامة تبلغ ثلاثة أو أربعة أسابيع . » 
أما الرجمة البديلة فهي : 
ف زبائتنا ؟ ولكن تحن كنا هؤلاء . لم نكن جرد عابري 
سبيل» أو شيئا عارضا » بل كنا نزلاء بنسيون ومن أهل البيت مدة 
ثلاثة أو أربعة أسابيع . » 
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0] قصص توماس هالا في ترعاتها العوبية 00 

من الملاحظ أن المنرجم قد نقل السؤال من صيغة المتكلم إلى 
صيغة الغائب » وحول المارة إلى سائحين » علما بأن المتحدثين من 
السائحين فعلاً » أما « المننزهون » فلا يرد ذكرهم في النص 
الأصلي . والمتحدثون ليسوا « باحثين عن إقامة » » بل نزلاء لعدة 
أسابيع * 

ويقول توماس مان ف نهاية المقطع الذي نحن بصدد تحايل 
ترجمته العربية : 
ومطاءغدمدا؟! تعل كيه , كمعوتطن دع معووع11مع)سن علد 
تعمعز لصن سمعطءلءاعدعكصهن «عطءوتهج كلعتطءدومعامن] دعل 
نا , التتبال معدتعم؟ معطءمصما سعلمعطساع غم تغط عتل , عاتمعنلك1 
تن مستعصعم لا سعنتعكست قة معمقرم كهل تتعصطهه لصن معطعئوعط 
عم لدكمساع ات غطععء عمق - عطءعوةله52 معاءغطعيعاعط طاءتلطاعود 
3265 لعففقصسطءد وتمعد لصن كعدوملع اطهط , ؛أععلطهكة 
عدمنومع2 ععل ص مصمفل عطعد! عتل معطهط علد : وتمعاءواع10 
تعووعطة [علد , كتنةاتساعلمة! عتأقطاء5 صطعج , وتمسمعاعظ 

. دعل نامع 


وف التزجمة العربية الي قام يها فلاح رحيم : « وهكذا كنا 
مصرين على معرفة الفرق بين مظهرنا ومظهر الزبائن الذين حصلوا 
على امتياز الأكل هناك في وهج المصابيح الحمر » بينما نأكل 
عشاءنا على انضوء العادي النثري لمصابيح غرفة الطعام بقائمة طعام 
عادية ومملة تماما » كما عبرنا عنها . ولكننا اكتشفنا في بنسيون 
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(] قصص توهائى مان في ترجهاتها العربية ل] 


اليونورا على مبعدة خطوات باتحاه اليابسة أنّ الطاولة كانت أفضل 
بكثير ثما بدت لنا » . 


أما الترجمة البديلة الي نتترحها فهي : 


« وبالمناسبة فقد تخلينا عن الإصرار على توضيح الفرق بين 
أمثالنا وبين أولئك الزبائن الذي يُسمح لهم بأن يتناولوا طعامهم ف 
ضوء القناديل ذات الضوء الأحمر » وتناولنا طعامنا على طاولة عامة 
مضازة إضاوة موضرغية » كانت توعية الوحبة مترسنطة اما + 
كطعام الفنادق الذي لا يتميز بشيء » وليس شهيا حدا » لقد 
وجدنا فيما بعد أن المأكولات ف بنسيون إليونورا الذي يبعد عشر 
خحطوات باتجاه البر أفضل بكثير » . 

في ترجمته قلب فلاح ررحيم الكثير من معاني النص رأساً على 
عقب » فجعل المتحدثين يصرون على معرفة الفرق بين «مظهرهم» 
وملهر الزبائ » علماً بأن النص الأصلي لا يتحدث البتة عن المظهر 
ا من أن يتحدث المترجهم عن الإضاءة العادية للطاولة فإنه 
مقس در قوب متسعنيا سوا وتات . وهر 
يصف طعام الفندق بأنه « عادي وممل » وبدلاً من التحدث عن 
افتقاره إلى التميز والمذاق الطيب . وقلب المترحم المعنى مرة أخرى 
رأساً على عقب + عندما يجعل المتحدثين يكتشفون أن الطاولة 
«كانت أفضل بكثير ثما بدت لنا » » والصحيح هو أنهم وجدوا 
مطعم ذلك البنسيون » أي مأكولاته » أفضل بكثير من مطعم 
الفندق . أما قول المترحم « على مبعدة خطوات » فهر قول 
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0) قمع توداى مانا في توجناتها اغربية 0 
ركيك » والأصح أن يقال « على بعد خطوات » » وقد حذف 
امرجم عدد تلك الخطوات . 

مما تقدم نستنتج أن الترجمة العربية لقصة توماس مان « مارير 
والساحر » تعج بالأخطاء الرجمية الفادحة ؛ الي شوّهت معنى 
النص بشدة . إنها ليست انحرافات وأخطاء من النوع الطفيف 
الذي لا مناص من وقوعه عند نقل النص الأدبي من لغة المصدر إلى 
لغة الهدف » بل هي من النوع الخطير الذي يمس جوهر المعنى ولبّه. 
وسواء كان مصدر تلك الأخطاء هي الترجمة الانكليزية الوسيطة » 
أم لاء ‏ فالأمر سيان من حيث النتيجة ‏ » فإن الشابت هو أن 
الترجمة العربية لقصة « ماريو والساحر » هي ترجمة تنطوي على 
تشويه شديد هذه القصة » ثما يجعلها بعيدة كل البعد عن التعادل 
الدلالي والجمالي مع النص الأصلي . 

© استنتاجات 

من هذا العرض التاريخي ١‏ النقدي لاستقبال أدب توماس مان 
التصصي في العالم العربي ذ نستطيع أن نخلص إلى النتائج الآتية : 

إن استقبال قصص توماس مان عربياً كان استقبالاً طغى عليه 
التقصير من الناحية الكمية والرداءة من الناحية النوعية . فكمية ما 
ترجم إلى العرببة من تلك القصص لا تتجاوز ثمن مجموع إنتاج 


توماس مال التصسي . والعدد القليل من القصص الذي فيض له أن 
يرب » قد ترجم عن لغة وسيطة » وليس عن لغة المصدر الأصلية » 


ات( الآداب الأحسية 21111 0 














0] قصص توماس هانا في ترجماتها العربية 1 
ما عرّضه لآلية « التشويه المضاعف » » الى تطرقنا إليها غير مرة في 
ساق اث اللراميةة محظل هود ذا عن التعادل الدلالي والجمالي 
مع الأصل . وقد لعبت خنصوصية أسلوب توماس مان دورا لا يُنكرٍ 
في فشل الترجمات العربية لتصصه » ولكن ذلك لايمثل عذرا مقبولا 
يسوغ ذلك الفشل . فمن الأفضل للموجم الذي لا يجد في نفسه 
الكفاءة والقدرة على تعريب نص أدبي ألا يمل نفسه فوق طاقتهاء 
فيسيء إلى نفسه وإلى النص الأدبي الذي قام بترجمته » وإلى القارئ 
الذي يتلتى العمل الأدبي امرحم . وني كل الأحوال فإنٌ استقبال 
أدب توماس مان القصصي ف العالم العربي لا يتناسب بأية حال مع 
أهمية هذا القاص وإبحازاته الجمالية والفكرية الي جعلت منه واحدا 
من كبار أعلام أدب القصة » لا في الأدب الألماني وحده » بل في 
الأدب العالمي . 


الكداب الأجبية الى 














[0] قصص تومائى مانا في ترعهاتها العرية [] 





الموامش والإحالات الو 


(» ولدات . م عام ١20/5‏ ف مدينة لوييك يشما الانيا وتوفي عام ١90‏ في 
بورح ٠١‏ 

)0١‏ جورج لو كاق : تومالى مالا . تر . كميل قبصر داغر . ببروت ؛ اللؤسسة 
العربية للدراسات . ١51/7‏ . 

(5) توماس مان : آل بودزروك ء ترجمة محسود ابراهيم الدسوفي . القاهرة ٠‏ 
اللوسسة العربية الحديشة ٠‏ 1533 . وحول تلك الؤجمة راحع كتابنا " 
الرواية الالثانية الخديشة دمشق + منشورات وزارة الثقافة ١9050 ٠‏ ؛ ص 
امكناة 

(59) فؤاد أبوب ١‏ ترجمة وتقديم ) : روائع من الأدب الأطاني ؛ دمشق ؛ دار 
البقظة دشا ص 55 321١‏ . 

49) سهيل إبوب ١‏ ترجمة وتقديم ) : قصص غتتارة من الأدب الألاني . بيروت 
ذار يروات : 5هكا ‏ عرلالا ‏ 54 . 





(5) تومالى مانة : طونيو كروجراء ترجمة أحمد علي ماهر ؛ القاهرة » سلسلة 


روابات عاليبةء. كلالؤلاء نفسه : تونيو كروحرء ترجمة علي ماهر 





ابراهيم : القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ الالقاء نفيه ١‏ طوييو 


كروجراء ترجمة يثبي حقي ء القاهرة دار الككتاب الخديد ٠‏ 7/اي15 

3 توماى مال ؛ اللوت ف البندقية . ترجمة وتقديم كميل قيصر داغر » 
ببوواتء اللوسسة ء العربية للدراسات » لالايةا . 

09 توماس مانة : «ازيو والساحراء ترجمة فلاح رحيم ء خللة (الأقلام ) ٠‏ 
بغداد .+ د اللنخااص 1.5 ككا. 


حم ل الكداب الأحنبية 9 














0] قصص توما مانا في ترجاتها العربية 0 
() صدرت تلك القصص ف بمحلد كبير واحد عنوانه + 
53 1 / ختسلممءظ . معع مسلطمئئع عطعتاسيود : صممكة ممصسصمط] 
كحذا , عطءولط 
(0) لزيد من اللعلومات حول هذه اللسألة راجع ثنثنا : الثقافة العريبة وقضية 
الوجمة ف : ٠‏ اغلة الثقافية ) . عمان :ع 55 ء يسان قوز ١ 1١554‏ 
ص .5١-5١0‏ 
0١‏ . لاكا .5 .0 .8 .8 : مسفكة كمسمط1 


0109 فؤاد أبوب : روائع من الأدب الألاني »ص اله . 





059 من اللعروف أن أسلوب النفلوطي هذا كان موضع نقد لالع وحهه إلبء 
مؤلفا كناب " الديوان " : عبالى محمود العقاد وعبد القادر اللازني ٠١‏ 
اط 5. مطبوعات دار الشعب ء القاهرة . ) 

جكى) ع لاه كاوه به بم: ممماط كمسمط1 

149 توماى مال : اللوت ف البندقية ؛ ص 52 . 

زدلي أ مكك و خخ علتعلط , اممعااس5 . عالعرولة : اكة مواكا 


00 توماس مان : ماريو والساحر ؛ ترجمة فلاح رحيم ء في ( الأقلام ) 
بغداد .زه وس ككء أيار لالمشاء ص 1005 15ل , 


ا 555 .5ه .2خ : مسفلط كمسصمط1 


00 توماس مان ؛ مازيو والساحرا؛ ص 7١‏ . 


0 الكداب الشبديء 














0 جياردو0 


مسر 











١‏ البلباردو « اللولة الثالنة » مسرحية بقلم الكاتب الروسي 
فلادعير غوباريف ا ت. عدنان جاموس . 


قال الأزياء « كوهيديا فصل واحد » تأليف الكاتب 
الفرنسي مارسيل إعيه - ت.د. مخمل مرشحه . 


0 الكداب الأجببية له 











بيوم0 

















0 ريرم ا 


مسرحية بقلم الكاتب الروسي فلادعير غوباريف 


البليردو 





دده ترجمة : عدنان جاآموس ‏ -.-/ 


المحولة الغالئة 2*0 

( يصلٌ القغل » ويُفتح الباب مُصدراً صريراً . يدغمل الأول 
الصالة وينظر حواليه . يرى مفتاح الكهرباء ويشعل الصابيح . 
المقاعد محللة بأغطية . المنظر يوحي أن المكان لم يزره أحد منذ مدد 
طويلة ) 

الأول : الاهمال والغبار ف كل مكان ... ( يحاول إزاىف 
الستائر ويفلح بعد جهد . يفتح النافذة فيتدفق إلى صالة البليارد. 
ضجيج الجماهر ) ولا تخد مكانًتتوارى فيه . العام فد عقله .. 
ولكن لماذا ؟ لماذا ؟ من الآن فصاعدا لن أكف عن 
السوال .. كم أرغب في التدحين الآن .. منذ كم سنة تركته ؟ 
ست عرة. لها كامللة مرو كان لتقا كان بالإبناويحة وى لا يقلا 


حيه هذا 





* الكولتان الأول والثائية نشرنا في العدد (1/0) 








0جيردورم 

منذ ست عشرة سنة . وبالذات ف تلك السنة الي بدأت.فيها 
الصراع والصعود .. ومن كان يظن ! جندي عادي 5 واحد من 
آلاف .. والآن ف القمة . ست عشرة سنة .. ولكن ربما لم يكن 
ينبغي أن أبدأ أصلا ؟! 

( يدحل الأعرس . ينظر هو إلى الساعة ) 

لقد أنيتُ باكر .. نهارك مبارك أيها الصديق ! اعذرني .. لم 
أتمكن من إبلاغك سلفا .. الظروف .. أردت أن أحتلي بنفسي .. 
لا تقلق » كل شيء على ما يرام .. 

( يقترب الأخرس من الطاولة » يشد المصباح إليه ويتناول 
شريط التسجيل ) لاداعي لهذا . لم يعد أحد بحاجة إلى هذه 
التسجيلات الآن . بالمناسية » هناك خلل في الأجهزة . فالأصوات 
على الشريط الأخير كانت سيئة » وهناك طقطقة ؛ على العموم 
يجب تبديل الأجهزة ..ولكن الآن لا داعي للتسجيل ... حتى لو 
للتاريخ ... فكل شيء يذاع بالتلفزيرن » والصحف تنشر كل 
شيغ .. حتى أكثر 

أفكارنا سرية أصبحت معروفة . كل شيء تغير الآن ... منذ 
متى لم نتقابل ؟ منذ ستة أو سبعة أشهر ؟ الوقت يطير طيرانا ... 
من مؤتمر عام إلى مؤتمر مرحلي » ومن زيارة إلى زيارة » ومن 
اجتماع خخطابي إلى اجتماع آخر ... لا ننتهي من مناسبة إلا لتنتظر 
مناسبة أخحرى » حتى أصبح الواحد علا يعيش مَن الآثكين: إلى 
الأحد » بل من حدث إلى آخخر .. ثم إن علينا أن ننتظر ما سيقوله 
صديتنا المشترك . مرة يعض هنا ومرة هناك .... لم يُبق في جسمنا 


إبة ‏ الآداب الأجنبية. - 

















0 ابياردو0 

عضو واحد سليم..0 يدح آمرا إلا رحض أثنه فينه ...هل تلعب ؟ 
.. إنه الآن يتمتع بالحماية . الجماهير تستقبله كقديس ., لا يجد 
الوقت الكافي لتوقيع اسمه على دقاتر المعجبين - شعبيته ... لكنه لا 
يعرف أن الشهرة ضارة » قفي البداية تدغدغ مشاعرك وترضي 
غرورك ؛ ولكن فيما بعد تمرغك في الوحل (.يرتب الكرات ) ابدأ. 
ويمكن أن أبدأ أنا .. 

( الأخرس يضرب هرم الكرات ويبددها ) . 

ضربة قوية . من الواضح أنك أستاذ .. أما نحن فمجرد هواة» 
لسنا محترفين . على الأقل هذا مايراه خصومنا ويتحدثون عنه في 
كل مكان بروالكن ن أي هواة نحن ن إذا كنا قد فعلنا كل هذافي 
البلاد؟! 


فأينما وجهت بصرك تشاهد أشياء ء لا تكاد تعرفها.. 
ويضحك» احيانا أذكز : رما كان كل هذا عبثاً ؟ إعادة البناد» 
والتفكير الجديد » ومصير العالم والإنسانية الجديد ؟ صديقنا تأخر 


... أي نعم .. معه حق . 

في الأشهر الأخيرة لا يتحدثون إلا عنه » يقولون هاقد ظهر 
عندنا أخيراً متقذ ! إنه ذكي ووسيم وبسيط » وقد جمع حوله فرييق 
عمل رائعا مي الا ا . فهي 
كالعتاب الإلمي للإنسان .. أو .. ضربة لابأس بها ! مرة أخرى 
سير الل ب لا لا لست مماحة إلى كرات جاهزة » 
فهي تفسد لذة اللعب . ( يبتعد عن الطاولة » علا القدح لنفسه 
ويشرب ) لا تنظر إلي هذه النظرة الملأى بالإدانة ! 





الكداب الأحنبيةب هيه 














0 البياردو0 

نعم » نعم » أنا أذنبت » ومستعد أن أضع رأسي على المقصلة 
وأقول : أعدموني ( يقتزب من الطاولة ويجمع الكرات ) ( ينظر 
إليه الأرس نظرة تنم على عدم الفهم ) . 

لنلعب بشكل آخحر » من البداية . إذا أدحلت أنا كرة- 
أتحدث عما هو جيد » وإذا أدخلت أنت ‏ أتحدث عن الأخطاء» 
وهكذا دواليك بعكس القواعد ‏ حتى الكرة الأخيرة » وبعد ذلك 
نخسب ونحدد الكفة الراجحة . اتفقنا ؟ لنبدأ .. 


( الأخرس يدل كرة من أول ضربة:) 
ايه » هذه ليست البداية الأفضل .. .عن الكحول . 
لد بدات مكافحته كفاحا لاهوادة فيه . 0 . لأن 
البلاد كانت منمورة » وعلى جميع المستويات » بدءا من أي متشرد 
حتى الأمين العام . كلهم كانوا يشربون » ولكن بأشكال عنتلفة . 
الصغار وراء البوابة » ونحن في البوفيهات الخاصة . ولم يك 
أحد يعرف ف الحقيقة من كان يشرب أكثر . وعلى كل ليس هذا 
هو المهم بل الهم هو أن الجميع كانوا يشربون على حساب 
الدولة : وقد بدأت أنا هذه المعركة . .. الطوابير الطويلة في محال 
البيع ؛ صنع الخمور ف الببوت سراً ؛ قطع أشجار الكرمة اتغم + 
مل . هل خسرت ؟ لا #صطا عا كني 
من النكات عبن . ولكن على الأقل لم يعد المسؤولون يشربون على 
حساب الدولة و . اعتادوا . الهيبة لم تجدٍ 
نفعاً؟ هذا صحيح ... عادو وا يشربون من جديد ؟ أيضا صحيح . 


داب الأحبية - 














0لبياردو0 
وأنت ترى اننٍ أنا ذاتي بدأت أشرب ... من الشعور بالكآبة .. 
الجميع يزعمون اننٍ ارتكبت خطأ ... ولكن عبثا . وحتى صديقنا 
المشترك يتحدث عن هذا ف كل الاجتماعات المخطابية ؛ ويصفقون 
له » ويشيدون به » لأنه » كما يدّعون » شخص مبدئي ؛ ويهتم 
بالناس البسطاء . علماً بأنه هو نفسه كان بامكانه أن يتفوق في هذا 
حال - نصف ليتر كان يشربه دقعة واحدة دون أن يرف له جفن ! 
عوسي ؟ كدري انل حسم اساي ع انان 
الأولى؟ نعم 
جاء د دوري الآن . ( يضرب ) لم أصب .. . شيء مؤسف 
.. كرقلة أيضا تحرف .. معنى هذا أن أخطائي لا 
3 اولسار دمع اعطاق جه داقر ندجي على أذ 
حال ( تسقط الكرة في الجيب ) والآن » ماالذي استطعت أن 
أنخره. لعل الأهم هو أن منحت الناس الشعور بالحرية . أي 
تكلموا وتصرفوا وفكروا كما تشاؤون . ولكن ضمن حدود 
القانون من فضلكم . 
ومن هنا بدأ كل شيء ! في البداية عمّروا الماضي بالغبار » ثم 
ما لبئوا أن لطخوه بالوحل ... وعلى كل لا يهم. فهو يستيحق هذا 
من نواح عديدة .ين ولكنهم الآن وصلوا إليّ .. لقد أصبح الناس 
أكثر حرية وانطلاقا . خرجوا من الصف الذي رقفوا فيه وقفة 
الاستعداد سنين طويلة . وكلمة « الحرية » الحلوة تبقى حلوة حتى 
لو تبّلوها بالحنظل » كالسلطة عندما يتيّلونها بالفلفل ... لعبك الآن 
.. أرجر ألا تخطع .. 


الآداب الأجنبية لاله 








0 امياردورم 

( الأعرس يدل كرة ) 

شكراً ... هل الندم ألذ حقاً ؟ أن تخطئ ثم تندم ... خطيفي 
الثانية : انئي أخرجت المارد من القمقم ... 

( يدحل الثاني دون أن يلاحظه اللاعبان ) 

أخحرجته ولم أستطع الترصل إلى معرفة الكلمة السرية الي 
تجعله طوع أمري . وكنت أعوّل على مساعدته . ولكن تبيّن أنه 
أشرس عدو لي . 





الثاني : غير صحيح . 

الأول : عجيب ! كيف أمكنك أن تصل إلى هنا دون أن 
يلاحفلك أحد . 

الثاني : ظننت أن الحسرس سيبلغك . عندك شباب 


نشطون: بتحتظلة واحدة أبعدوا رجالي .... ولكني 
أرسلتهم إلى المطار . 

الأول : أنا دون حراسة . غريب .. 
( الأخرس يوَاجع غو الباب) 

على كل ١‏ يومئ برأسه إلى الأخرس ) هو يعرف شغله ... 

أننظرك من وقت طويل ٠‏ 

الثاني : الشعب لم يدعنٍ أذهب . أحاطوا بي ورجوني أن 
أوضح لهم بعض الأمور » وخاصة فيما يتعلق 


.دية ‏ الكداب الأحنبية 8 











0 اللياردو 0 
باضرابات عمال المناجم وبأخطائك الأخيرة » 
واضطررت إلى إلقاء خطاب .. 


الأول : مرة أخرى عن مافيا الكرملين ؟ 
الثاني : لاء لاء هذه الاسطوانة انتهينا منها ! لم تعد 


فعالة ! الشكوك أثيرت » وهذا يكفي . أتعرف ما 
يقوله عمال المناجم في مثل هذه الحالة : الطبقة 
استنزفت ولم يعد يخرج منها سوى تربة فارغة .. 
الأول : لا أذكر أنك عملت ف المناجم ! 
الثاني : زرتها من مدة قريية . عمال المناحم » يا أخ » 
ه يقتا الغائلة:. إنينم ون للقبئة ابنفوسهم: 
ولا يصدقون إلا من هو منهم . 


الأول : وأنت أصبحت منهم ؟! 

الثاني : ليس بعد . ولكنئي أقف إلى حانيهم » سواء في 
العمل أو خلف المتاريس . 

الأول : كلام جميل » وهل يصدقونك ؟ 

الثاني : أكثر ما يصدقونك . آسف .. فأنا مضطر إلى 


إغضابك » وذلك لأن الآن أقول الحقيقة » ولا 
شيء غير الحقيقة . 


الأول : أية حقيقة ؟ 
الثاني : غليك أنث أن تكتشف ‏ فأنت عندنا مسن 
الفلاسفة . 


اللداب الأحنبية .0ه 














0 الإياردو0 
الأول 


الأول 


الثاني 


6ه الكداب الأحتبية 





: ( بامتعاض ) هلا انتهينا ؟ أنا الآن ألعب جولة 
مشيرة . إذا أصبت أتحدث عن النحازاتي » وإذا 
تحسرت - عن الأخطاء . 

: مثيرة فعلاً ِ ولكن دعنا تلعب بشكل آخر . إذا 
أصبت أنت نتحدث عن نجحاحاتك . وإذا أصبت أنا 
- تتفضل أنت بالحديث عن أخطائك . ف رأيي 
تكدس منها ما فيه الكفاية » أليس كذلك ؟ 

: ماذا تقصد ؟ 

: عملياً كل شيء ! الآن كل كلمة من كلماتك 
وكل خخطوة من خخطواتك ‏ خخطأ . يعني يمكن القرل 
إنك مضطر إلى العيش ف عالم مضاد » ولا تستطيع 
الانتقال إلى عالمنا ‏ نحن الخطاة . 

#لر بماليف لقدايها الرفل إإراكي بع يشلك 
أريد أن أسأل عن أمر ما رأسا : أحقا أنك تصدق 
ما يقال في كل اجتماع خطابي من إن أقبض 
رشاوى وأشكل حولي مافيا ؟ 

: هراء » طبعا . ولكن الآخرين كانوا يقبضون . 
اللصوص يروق هم هذا . فهو يبرر لهم سلوكهم 
بشكل ماء أي : لسنا وحدنا في هذا ء بل الكبار 
ف الأعلى يفعلون الشيء نفسه .. أما الناس 
البسطاء فيرغبون في رؤية ماليس لديهم مثله .. 
الانسان اتختع ثقب الباب خصيصا ليتلصص من 
حلاله أحيانا . 








0 الإيارهو0 


الأول : ولكنْ هناك مدن » بل بلاد بأكملها ليس فيها 
أقفال . فالناس هناك لم يعتادوا إغلاق أبوابهم . 


الثاني : أنت تحلق فوق السحاب ‏ نحن نعيش في بلد 
مختلف . الناس عندنا الآن يعملون على تركيب قفل 
ثان ورتما ثالث على أبواب شققهم » وإلا سرقوهم. 


الأول : وما لزوم إشاعة المنوف ؟! 


الثاني : إنه يسري في البلاد كلها . في المدن والقرى وفٍ 
نفوس الناس . النوف على الأبناء وعلى النفس » 
الخوف على الماضي » وعلى المستقبل . النوف أمام 
المسؤول » والمنوف من عابر السبيل ‏ انه في كل 
مكان . رمادي » لزج » منتشر في كل الزوايا ... 
أنا أحاول أن أتغلب عليه . بل إن في هذا أضرب 
من نفسي مثلا للآخرين . 


الأول : ولهذا اتخذت لك حرساً خاصاً ؟! 
الثاني : وهل كنت تريدني أن أثق بأجهزتك ؟! انها 


مخلصة لك » فهي الوحيدة الي لم تمسها . قلبتَ كل 
شيء » وغيرت كل شيء ؛ ولكنك لم تمس اليش 
ولا هيئة أمن الدولة . وهذا واضح للجميع . 


الآداب الأحنبية 1١١‏ 








0 البياردور م 
الأول 


الغاني 


الأول 


؛ إن اللطةت» ارا كانت لااكقوم إلا غلى هنين 
النهازين . بدونهما لا توجد سلطة على العمرم » 
بل جرد حديث عن السلطة . 

: متكا انا م أدخل كرة بعد. وأنت 
بدأت تتحدث عن أخطائك ... يجب أن تراعي 
قواعد اللعبة » فأنت الذي اقترحتها . لماذا تفرط 
بالمبادئ » 1 ؟ 

: اللعب للك ... 


١‏ الثاني يضرب ابقوةء فشدفع الكرة وتسقط في الجبب مصدرة 


صوتا قويا) 


والآن تإبع . 


الثاني 


2ه الكداب الأحنبية 


: دورك ‏ اعترف بأحطائك . 

: أخطائي ؟ لا شك في أن أحدها ‏ هوأنت !لم 
أقدّر امكاناتك حق قدرها » واعترف بصدق ان 
لم أكن أتوقع أنك ستستفيد بشكل رائع من تلك 
الفرص القليلة الي بقيت لك » لقد نهضت من 
تحت الرماد كما يقولون . 


: كان التفكير القديم هو الذي يعمل عندك . 
طوال الوقت تتحدث عن التفكير الجديد » بينما 
ظللت أنت نفسك أسير الماضي . آن الأوان منذ 














الأول 


0 «بيرمر 0 


ؤقت“تعيد للتخلض عنه + ويس علينك سوى أ 
تنظر حواليك بانتباه أكبر . 

: لم أراع تلك الحقيقة القدية قدم العالم : اقب 
الروسي يتعاطف دائما مع الضعفاء والمظلومين . 

: الملاخفلة ليست دقيقة تماما : :« المظلرمين »؟ 
نعم » ولكن « الضعفاء » لا . الناش يخبون ,م 
«المجاذيب » فقط ويساعدونهم .أما الضعفاء 
فيشفقون عليهم لا أكثر . ومع مرور الرقت 
ينصرفون عنهسم وينسونهم . لكن الشعب يقف 
كالطود دفاعا عن المظلومين إذا لم يستسلموا 
وبدؤوا النضال » وعندئذ يصبح من المستحيل 
قهرهم ! 

: أن نفسي الذي دفعتك إلى هذا .. 

: أعترف لك بهذا الجميل . ولكنك لم تأخذ 
بالحسبان ان من سلك طريق الحرب لم يعد له 
عنها عودة ( يبتسم ) أنا منذ الصغر أحبييت 
فينومور كوبر وأولعت بقراءة رواياته ... وأنت لم 
تكن تعرف هذا ... المعلومات عن المنصم يجب 
أن تكون كاملة . 

: أنا لا أعتيرك خصماً . 


الكداب الأحنبيةب ١‏ 








0 ابياردر 0 


الثاني 


الأول 
الثاني 


: وهذا أيضا من أخخطائك . وف هذه الحالة سأؤ كد 
ماقلته يادخحال كرة أخرى . تفضل . ( يدحنل 
كرة) قلت وفعلت . 

: محطوظ ... أنا لا يحالفئي التوفيق حتى الآن . 

: انتظر إلى أن أجهز لك كرة سهلة . ولكن ربما 
كان انظارك غيرجند. ! لقدأذت أسعوعب هذا 
العلم - أعني السياسة ‏ شيعا فشيئاً . أهم شيء: 
اهجوم الضاغط .. 

: وعدم الشفقة . لقد حبرت هذا بنفسي . 

: تعو ني موضوع الرشاوى ؟ قضية تافهة . لا تلق 
إليها بالا . في السياسة اللون الأسود هو الأكثر 
شعبية . الألوان الباهتة لا لزوم ها . كرر مئة مرة : 
شرير » شرير » شرير » فإذا بهم يصدقونك ! 

: الكذب ‏ عاجلاً أو آجلاً - سينفضح . 

: ( متضاحكاً ) ف أكثر الأحيان : آجلاً » أنت 
على حق . لكن خطئي هذا في الماضي البعيد . في 
تلك الأوقات الي كنت فيها تفعل ما تريد حتى 
معي . وكنت أنا أركض خلفك كالجحرو بعينين 





( الأول يسدد خرص ويدخل كرة . ينظر إلى الثاني 'نظرة متسائلة ) 
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0 بردو 0 
و لك طاامشحس بتر سكن إلا أن أنحئن 
أمامك وأ يدك علي شجاعتك ورباطة حأت لك 
ودهائك» كن القول ١‏ ولكن بالعنى الليد للكلمة . 
و أعتقد أنك قد دخلت التاريخ كشخصية بارزة » إذ لم 
يكن .عقدور أحد أن يتصور أن من للمكن خلال ستتين 
3 ثلاث قلب كل شيء رأسا على عقب ! لقد حعلتنا 
جميعا ننظر إل أنفسنا من جانب » وحعلتنا نرى الوحل 
الذي تمر فيه ١‏ لم مق فنا أي شيء انساني » كنا 
بدو عنلوقات مشوهة . في العالم كله كانوا غنافوتا» 
و كانوا محقين ني هذا : فقراء» في شاب رثةء و 
بخوزتهم قتايل توؤانة :رواش جعلتنا ننظر إل أنفسنا 
ونرى أن كل ماهو إنساني غريب عنا ... وأريت كل 
اللخحلوقات اللشوهة الي غيط بك مولا أن الياة 
هكذا لا بحوز ... كان لدي صديق » وركنت أقسم على 
إختلاضي لداهكذا + «إذا أرسلوك يوما ما إل للعتقل ٠»‏ 
ثم عدت بعد أن قضيت مدة سجنك هناكم فانك 
ستجد دائما في منزي حماما داكا وفراشا نظيغا و كأن 
فود كا . تدق الباب فأفتحه لك على مصراعيه دون أن 
أسالك عن أي شيء » .. وعكنن أن اقلو الآن هذا لك 
لأنك خملنا ين من وضمية الاين على أريع » 
وأن ننتصب يكامل قاماتنا» ونشعر بأننا ببشر . 
الأول : أشكر 44... 
الثاني : لا تستعجل . اللعب لي الآن ( يدخل كرة ببراعة) 
هل تقرى كيف ازدادت مهارتي ؟ خلال 
نصف السنة الذي لم نتقايل فيه كنت أتدرب 
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0 جبيردو0 
بانتظام : كنت أعلم أنتي سأخوض جولة البلياردر 
هذه معك .. عد إلى الواقع ؛ لا تدس أن التملق 
عق الاثناة ارسج عامرا . والآن أنا أنتظر 

منك اعترافا جديدا بالندم . 

الأول : أنا غير نادم .. 

الثاني : الاعتراف بالأخطاء الذاتية - هل تعتير هذا أمراً 
طبيعيا ؟ شيء طريف . إن هذا بعيد عن طباعك . 

الأول : أخطاء » أخطاء ... شروط سخحيفة للعب . 

الثاني : أنت الذي اقترحتها وأنا قبلتها . 

الأول : وهل هي أخخطاء ؟ انه ببساطة زلزال . وليس 





الأرض فيه مضطرة إلى أن تفرغ شحنتها . كانت 
صابرة : وكانت الطاقة تتجمع في داخلها ء والآن 
انبئقت هذه الطاقة إلى الخارج . وكل ما هو مبني 
على ظهر الأرض يتعرض لاختبار المتانة . المباني 
الكرتونية تنهار حيث لا يورجداسمنت » 
والأحجار تتحول إلى حطام » والجدران تتداعى .. 

الثاني : وتحت الأنقاض يهلك الناس » الكبار والصغار » 
المرضى والأصحاء . 

اخيل : من استطاع أن يهرب بقي حيا . 














0بياردو0 


الثاني : ترى أليس هذا أخرج الكثيرون ف الماضي من 


البلاد ؟ 

الأول : أنا حاولت إرجاعهم . 

الثاني : ومن الذي يأتي إلى أنقاض ؟ 

الأول : ( يلقي بعصا البلياردو ) كفى . هذه اللعبة 

الثاني : أعصابك » أعصابك » رتما حان الوقت لعي 
لانهاء اللعبة ؟ 

الأول : هل تشعر بأنك انتصرت ؟ 

الثاني : هذا هو الواقع . قليل من الجهد وتصبح في عداد 


الماضي . لم يبق لك أية فرصة ... لا أجادل » لا 
أحادل ‏ ليس ذنيك » بل هبي بالأحرى مصيبتك 
. رما كان ظهورك مبكرا حدا ‏ فالكثيرون لم 
يفهموا ما تريد . وآخمرون لم يتقيلوه قعباء 
الماضي ثقيل جدا » وهو يضغط على كل واحد 
منا . ورما كانت مهمتاك قد أنجزت » وأنت لم 
تعد لازما الآن . أبق في الذاكرة » وهذا يكفيك . 
أم أنه قليل ؟ 

الأول : يدو ليان انئئ وإياك لانزال في بداية 
الطريق. ألا يستاهل الأمر أن نتابع السير معأ ؟ 


الكداب الأجنبيةب لا١١‏ 














0 ميرم 0 
الثاني 


الأول 
الثاني 
الأول 


الثاني 


9١‏ الكداب الأحتبية 


: كثيرون لن يفهموا هذا نحن دخلنا في صراع': 
أنت ضدي وأنا ضدك . أحدنا يجب أن يخرن » 
أن ينتقل إلى الجانب الآخر . وهذا غير ممكن 
على الأقل بالنسبة لي . أنا أهنت :“وآتسد ل أذكر 
أله سرائي وقت نتتبرفيه ممأ ».وال لكت 
تركت لنا فرصة للتحالف . لكن المجد أدار رأسك» 
: إنه يسيطر علينا جميعاً » وأنت لم تصمد . 9 
تجادل ؛ أنا أيضاً لم أستطع » ولذا فائ نى مضطر إلى 
المضي حتى النهاية » ولكن وحدي . أنت دعوتي 
اليوم بالذات لنعقد مثل هذا التحالف ؟ لنتصالح؟ 
* أليس كذلك ؟ 

: كذلك . أردت أن أقول لك إنئي خسرت . 

: هذا واضح لكل إنسان » وليس لنا فقط . 

: أنا أريد أن أنسحب » ولكن علي أن أعرف 
ماذا سيحدث غدا . ماالذي ستفعله ؟ ماذا تريد 
أن تفعل ؟ 

: أريد قبل كل شيء أن أشرب معك » نخب 
الماضي . ورتما أن أودعك .. فأنت لن تنتقل إل 
صفوف فريقي ؟ صحيح ؟ هذا سيكون مذلا 
بالنسبة لك . أليس كذلك ؟ ولكن رتما كان للهذه 
الخنطوة ما يبررها ؟ ألن تستطيع الاقدام عليها ؟ 














0 البياردو0 
2*2 
: معنى ذلك انه لا يبقى لديك سوى مخرج وحيد. 


: هل تظن ؟ 

: وأنت تعرفه . وحيد ! واحد ! ... أوه . إنها 
نشوة السُّلطة . كالخمرة الفتية » كامرأة الرائعة 
المشتهاة » كأول شعاع شمس بعد ظلام طويل 2< 
السلطة لا يفارقونها ء بل يألفونها » يحاولون أن 
يتآخوا معها إلى آخر العمر .. لا ء من المستحيل 
التخلي عنها طوعاً . فليس من أحد قعل هذا في 
وقت من الأوقات على مدى تاريخ البشرية كله ! 
أفلا يمكنك أن تكون أنت أول من يقدم على 
ذلك ؟ 

ا 

: كلمات .. كلمات .. كلمات ... ونحن ننطقها 
بآلية تقريبا . واحدة » ثانية » ثالفة ... ويولد 
الكذب . كذب كبير وصغير ... لماذا لا تولد 
الحقيقة إلا بصعوبة روف حالات نادرة ؟ بينيا 
الكذب يندقع اندفاعا إ! لى الفلهور . 1 أيضاً لم 
أكن الأفارق التسلطة أبكاً كنت ساعض علنيناً 
بنواحذي » ولن أفلتها من يدي » كنت سأتلذذ 
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لد 














0 لإبياردو 0 


الأول 


الثاني 


الأول 


الثاني 


.الك ب الكقاب الأمييية 


بها ... فما الذي يمكن أن يكون أروع من 
السلطة ؟ 

: الموهبة . 

معلةة االساسانزة لظ ريا عنى انان 
والطبيعة والسماء والأرض » على كل شيء ! ولو 
نم يكن هناك إله لاخترعه الانسان بالضرورة » 
لأنه لا باد من أن يكون هناك من يسيطر على 
العالم أجمع . وإلا فتقدت الانسانية معناها . 

: غباء .. تفكير طفولي .. صبيانية . 

: ( باعياء ) أشعر بفزع شديد .. وخاصة بين 
الجمهور . الكل يهدف ويحيي ويبتهج » وأنا 
أعرف أنه في مكان ما يقتف شخص مستعد 
لقتلي. وها هو يزر عينه ويسدد » ولم يق سوى 
الضغط على الزناد .. 

: هذا اضطراب نفسي . 

كلقع عضا #زتى اأعرف ب ةا الزحل > 
وأعرف اسمه وعنوانه ووضعه العائلي والاجتماعي 
أعرف الكثير جدا عنه . 


: يجب أن تعالح أعصابك .. 


:( ميتسماً ) أترى ؟ إنك لم تهتم ختى بمعرفة 














0جيردر6 
هذا الشخص . ولماذا تهت تهعم ! فأنت تعرفه حق 


المعرفة . 

: هذا شطط ! 

: وهذا الشخحص هو أنت ! 

: ( بهدوء ) أنا انتقلت من تلك الشقّة 


: ( بحيرة ) من أية شقة ؟ 


: ال تعرف عنوانها . لو أنك قلت مثل هذا 
الكلام » أعنٍ عن مرتك » قبل الآن -- رما كنت 
وافنتعك . هل حما تعتقد أن القعل على هذه 
الدرحة من الصعوبة ؟ حتى قتلك أنت » على 
الرغم من الحرس الشخخصي والخاض ؟ سذاجة ! 
يكفي فقط إصدار الأمرء له مثلا ( يومئ إلى 
الأخرس ) . دائما يوجد أشخاص مستعدون 
لازاحة أي كان .. كل شيء يتوقف على الثمن 
.. هذه الازدواجحية تعيش في داخلنا : التعطصش 
للعياة رالتعظى اللعوت.. إتهمااسيشانسعاب 
يغذي أحدهما الآخر .. ولذلك فان الخير لا يلد 
الفيرتحقظ + إل الأشى أيسااى أن اكول اسل 1 
عيشوا عيشة أفضل » وهم يسعون للإثراء » ولكن 

يجانبهم من يستولي على كل ما يكسبون . الدولة 


الكداب الا 


1١١  ةيش‎ 














0 لإيارهو0 


الأول 


2 الآداب الأحبية. 


أو العصابات - هذا لا يهم . فما الفرق بين أن 
يذهب ما تكسبه بكدك إلى هذه الجهة أو تلك ؟! 
رتما لم يكن هناك خير لو لم يكن هناك شر 

والمعزية كين و تيع الترارن سبيت .. الآن 
أنا ترصلت إلى 2 تحقيق هذا النوازن » ولذلك فان 
موتك يضرني » لأنه سيؤدي إلى ظهور شر 
حديد؛ ولن يكون باستطاعي مجابهته . 

: يعني ملاك الخير وشيطان الشر . 

: موافق على هذا التصنيف » ولكن الشي الوحيد 
الذي لا أعرفه هو : من أين أنت » ومن أين أنا ؟! 
: أنت وضعت نفسك موضع الرب . أعطيت 
نفسك حق محاكمة الناس . 

: وإذا كان هذا وهماً ؟ 








: في هذه الجولة آم الغائر . لقدرأيت ماالذي 
0 
لا أحد تقرييا .. 


: وإذا كان هذا أيضاً وهماً ؟ 
: هذا واقع ! كما هو واقع أيضاً اني وإيّاك يجب 
أن نكون بعد ساعة في المطار . 


: أعرف أننا سنطير معاً . وهاك رجائي الأول .. 














0 جيودوم 
الثاني : رجاؤك أم أمرك ؟ 


الأول : رحائي .. علينا أن ثثتيهم عن الاضراب ؛ ولا 
فان موجة الاحتجاجات هذه ستجرفك وتحرفي 
وتجحرف الجميع ! 

الثاني :( ينشد ) ستهدم عالم العف من أسا 
م 

الأول معطينا ع تقد الناضي © عيام مان تبيحية 
وكفى . يمكن إدانته » فضحه ء بل يمكن محاولة 
نسيانه » ولكن هدمه ؟! ما الداعي نحارية 
طواحين المواء ؟ حان لك أن تفكر بواقعية ‏ 
الشعاراتٍ حيدة من ن أجل الجماهير » أما الحياة 
فتتطلب رأساً صاحياً ويدين ماهرتين . 





الثاني و وعبنار كقها: ورج الوسف )اذ الغرايلد 
تعصف بك . 

الأول : هل أدخخل كرة أخرى 

الثاني :أ ستتايع ؟ 

الأول : ( يومئ باتحاه الأخرس ) العب مغه . حتى الآن 


لم يوفق أحد في الفوز عليه . طبعا إذا كان يريد 
هذا .. 
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0جبيوهوه 

الثاني : ألن نتأخر ؟ 

الأول : لدينا عشرون أو ثلاثون دقيقة . الطائرة خاصة . 
لن نقف في الدور لنسجل بطاقاتنا . اعتد 
الامتيازات ( للأخرس ) العب معه بجدية .. 


الأخرس : هكذا يبدو . 


١‏ الأول والثاني تذهلهما المفاجأة . الأخرس يتضاول الصا بهدوء 


ويرتب الكرات 
الثاني :(للأول ) أنت .. أنت قلت إنه أخرس منذ 
الولادة . 
الأخرس بضرب فرج فنطر كرتان في وقت واحد إلى جين ) 
الأول : ( للثاني ) : إنه عنادي منذ اثني عشرة سنة » 
ولم ينطق بكلمة واحدة ( للأحرس ) ما معنى هذا 
:5 


( الأخرس يتابع اللعب ويدخل كرة ثالشة . يهجم الثاني عليه 
وعسك به فتخلص ذاك هنه بسهولة) . 
الثاني : ما القصة ؟ جاسوس » أليس كذلك ؟ وغد !( 
يرفع يده ليضربه فيمسك الأخرس بيديه ويلويهما 
إلى الخلف ) إنك تؤلمئ . دعي 
الأول : ( يتهارى على الكنبة باعياء ) من يمكنه أن 
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0 بيرم 0 


يضلاق ؟! من ؟ 


١‏ الأخوس يتابع اللعب بهدوء . .بدخل الكرات واحدة إثر أخرى) 


: فخ ! ( للأول ) أنت نصبت لي فخا ! إني أشعر 
بهذا .سأفضحكم جميعا . أنت » والجميع ! 

: يبدو انني نبئ نحسرت ... 

: أنت ؟ إنه كان يلعب معي . لم يمح لي الفرصة 
لأضرب ولو ضربة واحدة . انظر » انظرء إنه 
يدحل الكرة العاشرة ! 

: ( مقهقهاً ) مرحى لهم إكنت أريد أن أخادعهم؛أن 
الإفامع وايصراو: 

ع . سن هبه ولاو بويك دك .. 
اننم رس . حرسك كلهم مثله .. لم أثق 
بهم قط .. كنت أعرف انهم مستعدون لفعل أي 
شيء .. ( يرفع سماعة الهاتف .. ثم يهزها ) . 














: هاتف مفصول . 


: انظر أي ثرثار هو ! أمغال هذا يجب اققلاع 


ألسنتهم كي يصمتوا فعلا ! جواسيس .. 
(يركض تحو الاب ) ليس لهم إلا القوة .. القوة 
فقط . 

الكداب اللأحت 


١1ه‎ 

















كاا-ه 


0 جيارد 0 
الأخرس #اهداً .. 


٠‏ الثاني .يفتح الباب . يقف هناك شخص + غمل رهاش 


الثاني : ( يغلق الباب ) فخ .. ( للأول ) لا تتنظاهر 


بانك لا تعرف شيئا ! 


قل : ماذا تريد ؟ ما الذي تسعى إليه ؟ سأخرج 
إلى الشعب د بون لاسب 
وهذا أكيد ‏ لن يغفر لك . أنت الآن لن تستطيع 
أن تتدبر الأمور ببساطة » لن تستطيع أن تفعل 


شيعا بدون الحيش وأجهزة الأمن . طاغية ! 


الأول : (علاً قدحاً ) أتريد أن تشرب ؟ يبدو أنه لم يبق 


لنا أي شيء آخر .. 


الثاني : سكير ؟ أنا لم أصدقك قط » على الاطلاق ! 
وأتأسف الآن لأن لم أحاول أن سحب اليش 
من تحت سلطتك . لكنن سأفعل . بالرغم من 
كل دبمقراطيتك أنت في الحقيقة مستبد وطاغية ! 


طاغية ومستبد ! 


الأول : اشرب أيها الديمقراطي .. الويسكي الحيد يهدئ 
الأعصاب دائماً .. (للأمرس ) ومع ذلك مسن 
أنت ؟ 

الأخرس : أنا الأرس . العقيد الأخرس . 


الآداب الأحنبية 








الأول 
الأخرس 
الأول 
الأخرس 
الأول 
الأخرس 
الأول 


0 للبيردو 0 


٠‏ : اليش ؟ 


: الأمن . 

: هذا أهون . 

: الأمن العسكري لمكافحة التجسس . 
: يعني : اتجدا . 

: حسب رأبي - نعم . 

: ( باعياء ) لم أكن أظن أن هذا سيحدث يد 
هذه السرعة .. هل تعمل في جهاز الأمن من مدة 
طويلة ؟ 

#دائما. 

#أنا متشي كدل حسيء بوضوح #الفاضة 
والأحداث » والمستقبل » ومع ذلك وقعت 





كالأعمى . 

: هل لديك أمر ؟ 

: سيصدر بالتلفزيون .. بعد ست دقائق . 
#وهتاك أيض] #:أللدوئة ولقوآسيس والأشراز قي 
كل مكان .. 


: هذه هي بلادنا . الماضي توغل ف كل خلية » 
والدم يسري بالكراهية والحقد في العروق . القلب 


الكداب الأجنبية لاا 








0 جييرد 0 


الأول 


الثاني 


ا الكداب الاب 





لا يمكنه أن يعمل بدونهما 

: أنت ضاعفتهما مئة مرة ! 

: أنا حاولت أن أفعل المستحيل : جعلت الناس 
ينظِرون إلى أنفسهم من جانب . أردت أن 
أدعوهم إلى الرحمة » فاذا بي باقع العسنف . أمواج 
الجرجمة اججاحت المدن .. دعوت إلى الدمقراطية 
وحرية الكلمة فكان الجواب هو الليماغوجية 
والاحتيالقراطية » دعوت إلى الانتخاب » فانتخب 
الجمهور من يصرخ بصوت أعلى . كنت آمل أن 
يأتى أشخاص جدد قادرون على تلافي العيوب 
وزرع هذه الأرض بالحبوب » ولكن الأعشاب 
الضارة هي الي نمت . ثم ان التعطش للسلطة 
اجتاحنا كلنا .. سواء أنا أو أنت . 





: أنا دع وشأني . 

: كنان ينبغي علينا أن نسير معاً» ولكنن أنت 

أردت أن تتدفع إلى الأمام . لماذا ؟ ماالذي 

استطعت أن تفعله من أجل الناس ؟ لا شيم أكثر 

من الوعود .. الوعود بأشياء اءغ لن تحقق أبكا . 

كان يبدو رانك قح الأئل لقني: ويتساافت ف 
الحقيقة كنت تسرقه منهم . 


«قلفيرف لزانت 














الأول 


الأخرس 
الأول 


الأول 





0 يار 0 
: أنا أردت أن أحوز الأمل معهم . ولكن لم 
أستطع » وهم لم يساعدوني . 
: الأوهام لا تقل خعطراً عن الخوع . 
: نعم » طبعاً . بدن خبز لا تعيش » ولكن بدون 
روح لا يمكن أيضا أن تعيش . 
: الجميع فقدوا عقوم .. 
: رتما .. وفي هذا العالم المجنون » وياللأسف »ء لا 
يوجد عقل ( للثاني ) اشرب هذا يخنف عندك 

ض الشيء .. من المؤسف أن العودة إلى الماضي 
: وهل كان يمكن أن تسير الأمور بشكل آخر ؟ 
: طبعا ( يومئ إلى الأعرس ) انهم يفعلون هذا 
بشكل أفضل » بدون أوهام » ولكن » للأسف » 
مع ضحايا . 


:لا أفهم قصدك . 


: لاحر فارغة ؛ المخطات الذرية تتوقفا.. 
المضاربون يغتنون .. الشحاذون بدؤوا يظهرون .. 
العسكريون غير راضين . إنهم يجدون أنفسهم في 
الشارع .. النزاعات القومية .. الحروب في 
الجنوب .. الاضرابات والاجتماعات الخطابية .. 





الكداب الأحبية حدء 














0 جيارهرم 


الثاني 
الأول 


وكلمات » كلمات » كلمات .. 

: أنت الذي أطلق كل هذا ! 

: كنت أحلم بشيء آخخر : بالعقل لا بالجهل » 
بالشاعرية لا بالظلامية » بالارادة الطبية والوفاق 
لا بالقوة » بالازدهار لا بالهدم . 


( الأخرس يشعل التلفزيوذ ) 


٠‏ ب الكداب الألحببية 


: ( يومئ باتجحاه الأخرس خاطباً الأول ) لسن تنجح 
ف إقناعه بدعوتك . نحن لسنا في العام السابع 
عشر . 

: هذا موسف . 

الأخطاء ارتكبت آنذاك . 

:لا . لقد وعدوا الشعب بالحرية » والأرض » 
والسلام » والخبزء ووفروا له كل هذا. وبعد 
ذلك أصبح اعطاء الوعود أكثر صعربة . لا ... 
إنئي لست على حق ‏ فالعم جو وعد بالكثير . 


هن 

0 
: الديكتاتوريون يجرّون الجمهور وراءهم دائما 
عندما يعدونه بالخبز والمشاهد العظيمة . 


: وي الواقع ‏ لا هذه ولا ذاك . 

















0لبياردو0 
الأول : ولكن ما هو المقصود بالمشاهد العظيمة ؟ إذا كان 
المقصود هو المعتقلات ومعسكرات العمل فقد نجح 
الديكتاتوريين ف تحقيقها . فالمشاهد كانت أكثر من 
مزه 
الثاني : ( بعصبية ) سكمت من فلسفتك ! يجب فعل شيع 
ماء اتخاذ تدبير ما ف نهاية الأمر ( للأخرس ) ما 
الذي يجري هناك ؟ 
١‏ الأخرس يومى إلى التلفزيون . بظهر الذيع على الشاشة .. 
تتوقف اللوسيقى الرحة . يقول اللذيع : « نذيع عليكم بلاغا 
طارنا : مئذ ست دقائق انقطع الاتصال مع طاقم الطائرة الخاصة 
اللتوجيهة إلى منطقة للناجم ... 4) 
الأخرس : ١‏ يطفى التلفزيون ) لقد اختاروا هذا الشكل ... 





الثاني : من هم ؟ 

الأول : نحن لم نعد موحودين . 

الثاني غزاقي. , طاتونخاضة..,اتضال... لا .. اب قرك 
النووي ؟ أين هو ؟ 

الأول : وما لزومه ؟ 

الثاني : فليتدمر كل قنيء ... كل شيء ! وال الأبك :. 


إنهم يستحقون هذا .. 


الأول : لا يوحد زر .. ولم يوحد قط ! وهم آخحرلا 
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0 ابياردوم 


الأخرس 


اكاب الكذاب الا 


1 





كر .. إنهم يتصرفون بأناقة .. اتخذوا كل 
الاحتياطات . . فَصَلونَا تحسباً لكل طارئ . . هناك 
ف الطائرة حرس .. ورتما كان هناك بديلان عنا 
.. اتفجار .. وانتهى . هذا إذا كان هناك طائرة 
أصلا .. 





لاييُطف انور سكون مطبق . فجأة ثفتح الأبواب » عا فيها 
أبواب سرية . تشعل مصالبح جيب . تؤّاقص حزم الأشعة 
بفوضى في أرجاء الصالة . يُسمع صوت طلقات رشا ١‏ 
سكون زج عازف الكمان من خلف الكوااليس . يعزف 
لخن حزينا . تشعل الأنوار . الصالدة فارغة . طاولة البلباردو 
مغطاة . يظهر الأخرس هرتدياً بزة ضابط . برفع الغطاء عن 
طاولة البلياردو , يقَوّب من عازف الكمان ويومئ له فغادر 
هذا الصعالة) . 








: مباراة البلياردو مستمرة . والآن من يريد أن 
يلعب الجولة القادمة ؟ 


ظلام التهاية ]0 














0 مان يلين 
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نمثخال اللآياء ( الانامعااالحكح 18) 
كوميديا في فصل واحد 


«سداك. د. محمد موشحة (*) 


ولد هارسيل إعيه سنة ١90‏ ( في جواني - برمينهد ) وتوفي سنة 
5510( في باريس ) . و كتب ف المسرح والقصة والروإية وفن اللقالة ٠‏ 
كما أنه خصص جزءا من وقنه للسيئما . تعذ روليتة ‏ مولا سس هط 
الفرس الخضراء اء الى كتبها سنة *79. من أشهر روإباته . وهي 
جريكة ق تتار5 اللوضوعات الت تقس الأمرة واللب والطس . ونذكر 
العدديد من اللسرحيات الطريدة لي كتبهاء مشل رؤوس الآخرين هآ 
ععساسة نوع ١‏ ال كتبها عام هلها والقٍ تعكس بوضوح معر كد 
مع العدالة الفرنسية بعد رحيل النلزييئ عن فرنسا . وقد توقف عرضها 
عدة هرات , بسبب جرأة مو ضوعيها . كما أن مسرحيته عصافير القمر 
اخلط عل كناسؤزه عمل التق كتيها عام ,7905 ) تعد مسرحية طريفة فا 
موضوعها . إذ تصور أناما يتحولون إلى عصافير . بيد أن مسرحيته 
لوسيان ولغزار ناسو ولك مسوم ءسة_ ١‏ كتبت عام 195 ونشرت 

عام 5407 ) . تتحدث عن اللبانة الزوجية وعن الألم الناتج عن الب 
اللربح . وقد كتب مسرحيات متنوعة الوضوعات في أواخر حياته منها: 
رئيس العمال معدم اخهذا)ء والويزيان_ممدشضمد إلكحل )2 
وهسرحية تال الازياء_مسوعمممة مدال ( انظ دفر مارسيل لعيه بر 
رقم 4ء 15868) .وذ كر أنه عانى من الأمروض تم مات مريضاً 
بالسرطان عام /1ل195 . 













ل جامعة غرو نويل الثالثة لاف 
سالأدب والنقدئ الغرب والأدب القار 5 لجاب ا م 





5 الكداب لحن 


د كك 








0 قدان لأزياء0 


صاحبة امحل 


هناك عزن صخر لبيع الألسة الماهزة . وأما الواجهة والباب 
فيقعان في جهة الحديقة . وإذا ما نظرنا إلى الواجهة فسترى 
نال رجل ١‏ يرتدي بذلة وخمل لفافة تبغ . 


أما إذا نظرنا إلى داخل الصالة فسنجد صندوق الل حيث 
تجلس امرأة شابة منشغلة ياحصاء ريع البهار . كما أندا نجد 
هملابس وأقمشة معلقة في الخزنا . 


تدخل فاة أجبية بزي لافت للانتباه : ترتدي رداء أصفر 
تلن بالضفائر وبالشرط الضفرة . وتضع فوق رقتها قة من 
الردش ١‏ وتضع على رأسها قبعة مزيدة بالأطراق , وتنتمل 
حذاء مزخرفا. إضافة إلى كدر هن امجوهرات التي تتزين بها . 
تغلق الباب ياحكام , وتشد البل لنسدل الستار على زجاج 
الباب . تواقب صاحة الحل هذا السلوك همتوقفة عن عد 
أمواغا. 


: سيدتي .. لكن ماذا تفعلين ؟ 


وعددئذ تستدير الأجنبية وتشاول مسدسا من حقببتها لتهدد به 


صاحبة اخل 


4. الكداب الأحنية 


البائعة . 
: لا تفعلي أي شيء وخصوصا لا تصرخي وإلا 
أطلقت الرصاص . متى يأتي زوجك ؟ حذار من 
الكذب . 


: إنه قال لي حوالي السابعة . 








ل غدان لأزيهء0 





الأجنبية 

صاحبة اغخل 
الأجنبية 
صاحبة امل 


الأجنبية 


صاحبة امحل 
الأجنبية 


صاحية انحل 


الأجنبية 


صاحبة اخل 


: أين هو ؟ 
: في البريد . في الحقيقة أعتقد أنه يقابل الخبازة . 
: ماذا ؟ هل يخونك ؟ مع أنك مازلت شابة ! 
: زوجي جيلبير لا يحب إلا السمراوات السمينات. 
: إن ساقيها ممتلئتان بالشعر . أليس كذلك ؟ أظن 
أن زوحك يعاني من تركيب زحلي . إنه أكرل 
ضحم وساكوت » وقاس وعنيد » خصوصا فيما 
يتعلق بالأمور الصغيرة . أليس كذلك ؟ 
: نعم. هذا حتيقي . لم تبتعدي كثيرا عن 
: هل يدنحن ؟ 
0 
: إنه زحلي تلوري ونخاضع خليط من مؤثرات 
فيئيس وجوبيتر بين الثلاثاء مساء والخميس صباحا. 
ويعاأنالقمرفيربعهالأول اليوم» فإن زوجك لن يعرد 
إلى المنزل قبل الثامئة والنصف . 

لقد اس تغرق وحودي هنا أكثر من أربعة 
أضعاف الوقت الذي أحتاجه للحصول على ما 
أريده . لا تتحركي ولا أطلقت الرصاص. 





:لاأفكر في الدفاع عن نفسي.يمكنك أذ النقود . 


الكداب الأحنبية ا 








0 غنان لإأزيهء0 


الأجنبية 
صاحبة اخل 


الأجنبية 


صاحبة امحل 
الأجنبية 

صاحبة اغخل 
الأجنبية 


صاحبة امل 
الأجنبية 
صاحبة ال 
الأجنبية 

صاحية امحل 


الأجنبية 


صاحبة اخل 


١١‏ الكداب الأجنبية 


: أي مال تقصدين ؟ 

: المال الذي ف الصندوق . 

وقد انفنجرت ضاحكة ء المال» المال. وكم 
فرنكا يحتوي صندوقك هذا ؟ 

: ليس المبلغ ضغيلاً يوجد مة وثمانون ألف فرنك . 

: إنه يوم جيد ؟ 

: متوسط . 

قة في عملك إذن . هذا أفضل . لكني 

لا أريد نقودك . 


: انت مو 





: آد ! وماذا تريدين إذن ؟ أقطعة قماش ؟ 

0 

: ماذا تريادين إذن ؟ بذلة ؟ 

الج 

: لم يعد بإمكاني أن أعرف غرضك ... أتريدين 
الرسائل . أم دفتر الحسابات ؟ 

: (مسرورة ) لا 

: وبعدئذ ...2 ( تصرخ ). 


هل تريدين قتلي ؟ 














الأجنبية 
صاحبة امحل 
الأجنبية 


صاحبة ال 


الأجنبية 


0 غدان لأزبيبء0) 
: لاء أيتها الحمقاء. لا أريد قتلك . ولكن إذا 
صرحت ثانية فإنئي سأضطر إلى قتلك . 
: أرجو المعذرة . ولكنئ خفت . طمئنين . ماذا 





: ما أريده . الشيء الذي أتيت من أجله . إنه هر. 
: ماذا ؟ تمثال الأزياء ؟ 

: ( تتكلم مقتربة من التمثال ) 

إنه جميل . أليس كذلك ؟ الكتفان » وقامتهٍ» 
ورأسه . وكذلك ثنية ركبتيه ... وعيناه خصوصا! 
ما أجمل عينيه ! إن هاتين العينين تشبهان عييٍ 
الطفل . 

لقد رأيته أول مرة منذ ثمانية أيام. كان يوم 
الأربعاء . مررت أمام هذا ا محل ؛ ولم أكن أفكر 
يومهاف التوقف . وصادفتهء هوء بخديه 


الورديين» وبعينيه الكبيرتين البريئتين ... وقد بدا 





مقداما » حاملا . لقد 
سك 
لقد رأيته ! 
ومحد؟ 


كان علي أن أستقل الطائرة للسفر إلى نيويورك 


الكداب الأحنبية لاا 














0 غدان لأزياء0 


مساء ذلك اليوم . ولكنى :كيف غتدوري 
أن أرحل .. من دونه ؟ بقيت في هذا الشارع 
طوال الأسبوع ؛ من الصباح إلى المساء » أمر 
أمامه » ثم أمر ثانية . عزيزي ... عزيزي ... لا 
تتح ركي وإلا أطلقت الرصاص . 

صاحبة امخل 2 :أوكد لك أن لم أتحرك . 








الأجنبية سكو . كلما كنت أقف أمام واجهة هذا 
كر كت عله ددا للع خول كن أحبك . 
كنت أعتقد أنك معه طوال النهار » بقربه ... وأما 
الآن فإنني لا أحبك أيضاً . 


صاحبة امحل : وو .. ! أتعلمين أن لا أذكر أنئ انتبهت إلى 
هذا التمثال قط . إنه لغريب حما أن يوثر فيك 
تمثال . تمغال يبقى دائما تمثالا . 


الأجنبية : أما أنت » فمن أنت ؟ 

صاحبة ال :أنت تطرحين علي سؤالاً غريباً . من أنا ! . 
(تنهض ) 

الأجنبية : ( تهددها بالسدس ) 
ابقي جالسة . 


صاحبة امحل :أرجور المعذرة لم أعد أفكر ... أما بشأن التمثال 
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الأجنبية 


صاحبة اخل 


الأجنبية 


0 غمان «ازيء0) 
فيمكنك أخذه » إنك أتيت لأجله . هل ستحملينه 
حملا ؟ 
: لا ء بالطبع . أريده أن يتبعئ . 
: يبعلف ... 5+ 
( تضحك ) 
إذا كنت تنتظرين منه أن يمشي خخلفك فإنك 


ستنتظرين طويلاً هنا + إلى أن يضل زوحي + ختسى 
ول وّوصل ف الثامنة والنصف . 


( تفش حقيبتها ) 
تعتقدين أن الحب أفقدني عقلبي . أليسس 
كذلك؟... 


( تتناول من حقيبتها محقنة وإبرة ومحلولاً للحقن ) 
سأبرهن لك أنني م أكن أهذي. استعدي 
للانذهال , شافع مدني علق الكرضي . ولكن 
لا تحاولي انتهاز الفرصة . 

: لا تخشي 1 

: سأراقبك بطرف عينئ . 


١‏ تتوجه إل التمثال ١‏ حاملة محقنتها بييدها) 


هكذا ستعمل . 


الكداب الأحنيةب يوا 











0 قدان لم60 


صاحبة ال 


: هل تريدين أن تحقنيه ؟ 


) تضحك ء أها الأفريقية فلا تيب وتتابع حقنها بد التمثال‎ ١ 


صاحبة امحل 


الأجنبية 


صاحبة امل 


الأجنبية 


صاحبة امحل 


الأجبية 


صاحبة امحل 


الأجنبية 


١٠‏ الكداب الأحببية 


: وتأملين .. 
: ( واضعة المحقنة في حقيبتها ) 
ستوثر الحقنة » بعد دقيقتين أو ثلاث كحد أقصى. 


: ( مبتسمة ) 
أحتا تعتقدين أن التمثال ... 





: نعم . فعلاً أعتقد ذلك . يمكنك أن تعتقدي كما 
يحلو لك . والأفضل لك ألا تحكي لأي إنسان 
كان ما رأيته الآن . هذا تحذير . هل تفهمين ؟ 

: بالتأكيد . ولكن بإمكاني أن أخبر زوحي . 

: أمنعك من ذلك . ولا أفهم:؛ من ناحية أخرى 
سر إصرارك على أن تنقلي له كل شيء . هل 
يحدثك هو عن صديقته بائعة الخبز ؟ 

:لا . وأفضل كذلك ألا يحدثئ شيعا عنها . 

: لا أستطيع أن أفهم سبب إصرارك على العيش 
مع هذا الزحلي الضحم . إن كنت مكانك فإني 
لن أتأخر الحظة واحدة عن تركه . أريئ يدك . لا» 











صاحبة اغخل 


الأجنبية 


صاحبة ال 


الأجنبية 


صاحبة ال 


الأجنبية 








يدك اليسرق . هذا تقريياً ما ,كنت أتوقعه إذا 
تابعت العيش معه فإن أل كبيراً سيحل بك خلال 
السنة وريها كارثة . 


تخيفيدئ . إن كنت أعلبم أن ما تقؤلينه 


ما سبق لي أن أخطأت في توقع مثل هذه الأمور . 
: تعتقدين إذن أنه يتوجب علي أن أتركه ؟ أريد 
أن تعلمي أن لا أجل من جيلبير . وهذا يشبه 
تماما ما كانت تقوله لي ابنة عمي هورنتس . 
كانت تؤوكد ... 


7 


: سحمًا . 






( بصوت منخفض ) 
لقد بدأ منعول الحنة . كأن رعشة أصابته 


:اهيا إذن . لم أز شيعا . لقد حلمت . 





تهنا | عقا 4 ... [الطري . 

و ل 0 
الأيمن مرفوعا » وهو ممسلك بلفافة التبغ . يخطو 
عور خطوقين ».يلما يلات ابائغة جناتفنة كم 


. نهضت لراقب هذه الحركات . وأخيراً يضع لفافنة 


التبغ ف فمه . 
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0 غمال الأزياء0] 


تمغال الأزياء 


الأجنبية 


صاحبة اثخل 


الأجنبية 


تمغال الأزياء 


الأجنبية 


الكداب الأحنبية 


: هل معك عود ثقاب ؟ 
: يريد عود ثقاب ... ولكننٍ لا أدخن 


( تخاطب صاحبة انحل ) 

هل معك عود ثقاب ؟ 

: أظن » نعم . معي قداحة جيلبير . 

(ا.يتقدم التمثال إلى الأمام غو منتصف ال ) 

١‏ تتحرك صاحبة الل لتلتقيه . وتشعل له لفافخه . من 
بيد 

: كبيري ... عزيزي +.. هل أنت سعيد لأنك 
حي؟ 
: لماذا تطرحين علي هذا السؤال ؟ 


(١يضع‏ يده على جبينه ) 











تمغال الأزياء 


الأجنبية 


تمثال الأزياء 


الأجنبية 


صاحبة امجل 


تمغال الأزياء 
الأجنبية 


تمغال الأزياء 


صاحبة انحل 
تمعال الأزياء 


صاحبة ال 


0 غدال الأزباء6 
: آه ! ومع ذلك أذكر أن لدي عائلة . 
: لا . عائلتك هي أنا . 
: وأذكير أيضاً أنه كان لدي أخ . هذا ليس 
صحيحا ء والحالة هذه ؟ لا » بالتأكيد . 
١‏ ينظر حوله بفضول , وغنطو خطوة باتجاه الواجهة ) 
: ( تتحدث إلى صاحبة انحل ) 
لا . وهبته فقط الحياة » ووهيته كذلك ذاكرة . 
تقد جعلته إنسانا كاملا . 
: ( ناظرة إليها بقلق) 
هذا مذهل . 
: نحن ف محل خحياط . لماذا وكيف أنا هنا ؟ 
: سأشرح لك في وقت لاحق . 
: أريد أن أعرف . 
(يغخاطب صاحبة ال ) 
إنك أنت الي استقبلتي في منزلك بعد الحادث ؟ 
: الواقع أنه منذ ثلاث سئوات .. 
: ماذا ؟ أنا موجود عندك منذ ثلاث سئوات ؟ 
:يا إلطي » نعم ء تقريياً . 
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0 غدان لأزياء0 


الأجنبية 


تمغال الأزياء 


الأجنبية 
تمثال الأزياء 


صاحبة ال 


تمثال الأزياء 


4 الكداب الألحبية 


: (ضحرة ) 
هذا غير مهم . 
: غير مهم . لا يمكن أن يكون هذا رأبي أبدا . 


ا يتحدث إلى صاحبة ال ) 


سيدتي ؛ أشكر لك هذه الاستضافة الطويلة لي . 
ثقي تماما أني سأبقى دائما مدينا لك . 

: هذه حماقة . لا ينبغي لك أن تشكر السيدة . 

؛ ( ينزح بالكلام إلى ضاحبة الل مديراً ظهرة 
للأجنبية ) 

أننى أن أستطيع يوماً ما أن أبرهن لك عن شكزي 
العميق لك » بالفعل » وليس بالكلام فحسب . 
هكذا إذن . لقد سهرت علي خلال ثلاث 
سئوات؟ 

: أوه ! اعتنيت ... كان يكفيئٍ أن أنفض الغبار 
عنك كل صباح . 

: (ضاحكا ) 
كسمت ات انج ساد للك كدت توسيمه 


خجلا . 

















0 غدان «زيبيء0 
صاحبة امحل : ليس هذا أمرا عظيما . 
الأجنبية : ( محاولة الفصل بينهما ) 
لنمض . كفى هراء . 
تمثال الأزياء :( يدير ظهره ا ويتجه بكلامه نخر صاحبة امحل » 
محاولا إبعاد الأجنبية ) 
أسفي الوحيد هو أنني كنت فاقداً الرعي خلال 
ثلاث سنوات » بعد تعرضي لذلك الحادث . 
بدأت الآن أفهم ما كنت قد أضعته . 
صاحبة امحل : ( متظارفة ) 
أنت كثير اللطف.. 
الأجنبية : ( جاذبة التمثال من ظهره ) 
هيا . تعال ! لقد أضعنا وقتاً كثيراً هنا . 
تمثال الأزياء :لا شك أنك تريذين القول إن أضعت وقت 
اين 


(يوجه الكلاج إلى صاحبة اخل ) 
.تما أن عندك منذ ثلاث سنوات » آمل ألا أكرن 
كتوما بفرض نفسي عليك لحظة أخرى . 

صاحبة امحل :لا تقل هذا ... بالعكس . 

الأجنبية : إذن » لا تضع لعابك مع هذه الحمقاء الصغيرة » 


الكداب الأحنبية ها 








0 نم0 


تمغال الأزياء 
الأجنبية 


تمغال الأزياء 


صاحبة اثخل 
تمثال الأزياء 
صاحبة ال 


تمغال الأزياء 


صاحبة امل 


الأجنبية 


5 الكداب الأبجيبية _ 





هذه البلهاء ال لايمكنها أن تعمل لك شيئا . إنها 
مم تفعل شيفا من-أجلك . 


.: آد . اترءكين وشأني . .يكفيئ ما سمعته من عواء . 


: كم تكلم » يا عزيزي ! 

: (.يوجه الكلام إلى صاحبة امحل ) 

ماذا ... آه ! نعخ ! أردت أن أسألك ... هل 
كنت أكلمك خلال هذه السنوات القلاث الي 
بدت لي نوعا من أنواع الرقاد العميق ؟ 

: ( تبدو مترددة » كأنها تخشى أن تخالف الأجنبية) 
لاء أبدا . 

: وطبعاً » لم تكوني توجهين الكلام إلي . 

بويا :تين كين اق الثسان عتك صباجا. 
مم ح لك بأسراري . 

: لأنني لم أكن بحالة تسمح لي بالاستماع إليك ؟ 
: أوه ! ما كنت أطلب إلا أن أكون منهومة. 
وأذكر مرة أنئي كنت شديدة الحزن » كان ذلك 
ف السنة الماضية » فكنت أضمك إلى صدري » 
واضعة خدي فوق نخحدك . 

: ( تخطو خحطوة باتجحاه صاحبة المخل ) 















ما الل 
أجحرؤت أنت على هذا العمل ! أيتها الثعبانة » واحزرا 
و ؟! 
الالضاع .به ؟! 
تمغال الأزياء : ( دافعا إياها ) 
ابقي إذن هادئة » أنت . 
ل يتحدث إلى صاحبة انحل ) 
, 7 4 
لم يكن مقدوري أن أخفف عنك » وأن انمع 
شكواك ! . آه ! واأسفاه . 





الأجنبية : ( باكية ) 
إشي » هل انتهى كل شيء ... كل الكلام والدلال 
» ونظرات العينين ؟ أين تلنان نفسيكما هنا » 
أداخل صالة » أم داخل مقهى ؟ انظروا إلى هذين 
النمحنونين ! لا أريد أن أسمع قاقية كذبكتما: 
كذبكما السكري الذي أشميز منه . أما أنت » 
أيتها الكركي الحقيرة » أول ما تفعلينه هو أن 
تغلقي فمك . أتعتقدين أن أتيت 9 هنا حاملة 
مسدسي بيدي لأسمعك تهمسين » ولأراك تحدقين 
بعينيك ؟ لنمض إلى الأشياء الجدية » الآن . 

تمغال الأزياء : ماذا يعني ذلك ؟ وكيف تسمحين لنفسك 
مخاطبتنا بهذه اللهجة ؟ 

الأجبية : أنا لا تهمي موافقتكما ! أتيت إلى هنا لآحذك 
معي ... هيا » لنمض ! 
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0 غدان لإأزيء0 


تمغال الأزياء : وإلى أين تزعمين أحذي ؟ 
الأجنبية : سآحذك إلى حيث السعادة تنتظرك . تعال ».يا 


نري . 


تنال الأزياء 2 :لا أسمح لك أن تحددي مكان سعادتي . وأولاً » 


للحت بكنولةج 
الأجنبية : بلا . أنت كنزي . أنت ملكي » وستكون ملكي 


إلى الأبد » بعد قليل . إن أنا الي اكتشفتك . 


«بليونةق) 
هيا » فلن تندم . إذا ما تبعتئي . منذ ثمانية أيام على 
معرفتٍ إياك » تمنيت لأجلك كل ما يتمناه رجحل ما 


قثال الأزياء 2 : أنت لا تعرفينئٍ إلا منذ ثمانية ايام ؟ 


الأجنبية : أوه ! م أكلن أزيد.وقتاً إضافياً لأتأكد أنني 
أحيك. لقدههعست الأثر سنك اللتحلشة الأول+ 
ومنذ النظرة الأولى الي نظرتها إليك 


تمثال الأزياء 2 :( متحدثاً إلى صاحبة امحل ) 
هل كانت هذه السيدة تأتي لرؤيت هنا ؟ 
صاحبة انحل :لاء ولكنها متك من الخارج . 


١‏ الكداب الأحنبية ص 














تمثال الأزياء 


الأجبية 
تمغال الأزياء 


الأجنبية 


تمغال الأزياء 
الأجنبية 
تمغال الأزياء 


الأجنبية 


تمغال الأزياء 


صاحبة اغخل 


0 غنان لإأزيكء] 
: ( متحدثا إلى الأجنبية ) 
وهل كنت تظنين أنه يكفيك أن تعطيئٍ الأمر 
فأستسلم ثم أسير خلفك كالكلب ؟ لحسن الحظط 
لم يفت الأوان بعد » حتى تشعري بإثمك . إذ إني 
أشعر أنن أريد أن أتخلص منك أكثر من رغبي ف 
الاستجابة لك . 





: أنت شخص فظ ! شخص فظ حقير ! يبدو أنك 
نسيت :ذلك » الكتلق لست إلا ممقالا + 


:(ضاحكا) 

هل أنا تمثال أزياء ؟ 

: لست شيعا آخر » ولذلك فسوف تتبعني . فأنت 
لا يمكنك العيش بدوني . 

: سيدتي العزيزة » أنت تهذين . 

: إنك وقح حقير . ولكن من تظن نفسك ؟ 

: أنا بيير بارنكان . 

: هذا وهم » يا عجوزي »ء في الحقيقة أنك لا تمل! 
وثيقة ميلاد . 

١ :‏ متحدثاًإلى صاحبة الخزن بقلق ) 


هل هذا حقيقي ؟ لست أنا بيير بارنكان ؟ 


تبلاء بلا . 


الكداب الأحينيه ‏ 











0 قال لأزيء60 


الأجنبية : ( متحدثة إلى صاحبة المخزن ) 
أنت ! 
١‏ متحدثة إلى التمثال ) 


أتستطيع أن تبرهن على انك بيير بارنكان ؟هل 
تملك هورية شخصية ؟ 


تمغال الأزياء :( مفتشاً جيوبه ) 


الأجنبية : آه ! كنت تعتقد ! أيكنك أن تقول لي ماذا 


ستصبح إذا تركتك في هذه الحياة بلا بطاقة 
شخصية ؟ ففي عصرنا » لا يوجد جريمة أفظع من 
كون الإنسان محروما من وثيقة الميلاد . ولكنني هنا 
لأحيب بدلا منك » لأحميك » لحسن الحظ . 


تمثال الأزياء : إذا ما كنت فعلاً بجاحة إلى من يدافع ع فلن 


أختارك . 
يستدير باتجاه صاحبة الخل التي تبتسم له ) 
الأجنبية : هذا إذا كنت مازلت تمتلك نقوداً » ولكنك لا 


تملك أي فرنك . 


6ه الكداب الأحنية 0-30 











0 غمان الأزيباهء0] 


( يحاول التمثال أن يفتش جحيوبه مرة ثانية » والقلق 
يسيطر عليه ) 
هيا » اطمئن » فأنا غنية أكثر ما تتصور » وستملك 
بفضلي الحب والمال » وملذات الحياة كلها الي 
يحلم بها الفتيان . عزيزي » فكر في سعادتنا . 

تمثال الأزياء ‏ :أنت بحنونة ! احتفظي بنقودك . أما فيما يتعلق 
بالحب فاذهبي لتشتريه من مكان آخر ! 

الأجنبية : هكذا إذن ! تكشف عن نيتك السيئة . امتلكت 
العقل المهيأ حيدا » وأصبح بإمكانك التفكير بشكل 
أفضل . حسبت تحسابك . إذ إنك لا تريد أن تحيا 
حياة صعبة » موزعة بين التسول والمشفى 
والسجن. لقد فهمت بسرعة أين توجد الحكمة . 

تثال الأزياء :ثم هل لا أملك فعلاً أي فرنك ؟ اللحظلات 
الأخيرة الى أذكرها قبل الحادث ... كنت في 
سيارة مع صديق ... كان معي مبلغ مئة وخمسين 
ألف فرنك الذي سحبته من البنك صباح اليوم 





الأجنبية : هذا وهم أيضا عودوران تحركه ذاكرتك . فأنت 
ما امتلكت حسابا ف البنك » قط . 


«ساخرة ) 
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0 قدال لأؤساء 6 

حشاب ف البتك ! 

صاحبة ال : ( متحدثة إلى التمثال ) 
هذا صحيح . فأنت تملك مبلغ معة وخمسين ألف 
فرنك . لا تقلق » فد وضعته لك في مكان أمين . 


تمثال الأزياء 2 :أوه ! شكرا لك ! لكن ... 
7 
الأجنبية : هذا كذب ! إذ إنه ما امتلك شيئا » قط . 
صاحبة ال : بلا . مبلغ مئة وخمسين ألف فرنك . 
الأجنبية : أنت تكذبين أيتها القذرة ! تعرقين جيدا أنك 


تكذبين ! فما امتلك قط إلا البذلة الي على ظهره. 
صاحبة امل : لماذا تستغلين الحادث الذي تعرض له لتحطميه 
نفسيا » ولتقللي من إنسانيته ؟ أنت الي تكذبين . 
الأجنبية : أأكذب,أنا ؟ إذن » حين دحلت إلى هنا .. 
صاحبة اغغل :حسناً. حين دخلت إلى هنا » عادت إليه ذاكرته 
من جديد » وتذكر أيضا اسمهء وأصدقاءه » 
وأمواله . أما الآن فيستأنف حياته من نقطة توقفها 
. لماذا تريدين أن يشك فيما هو حقيقة ؟ أليشعر 
أنه ضعيف فيخضع لك ؟ 
تمغال الأزياء ؛ آه ! أنت تطمفنيئن.. الخقيقة أنك تردين لي 
الحياة. 


. الكداب الأحسية - 














0 غنان الأزيباء0) 
الأجنبية : لا تصدق ما تقوله لك . إن كلامها غير صحيح. 
متحدثة إلى صاحبة ال ) 
الماذا تتدخلين فيما لا يعنيك أيتها المتآمرة ؟ لقد 
منعتك من الكلام سابقا » ولكن هذه العادة أقرى 
منلك . وتتبخسترين أمام تمشالك » وتتظاهرين 
بالبراءة» فيخخيل للآخرين أنك صاحبة قلب كبير . 
أليس كذلك ؟ أيتها العاهرة القذرة ! 
أراك آتية يا فتاتي . وبما أنه يعيش الآن » ويبدو من 
لحم . ويتكلم » ويبتسم لك » فإنك تحدين تمفالك 
شابا جميلا . وأظن أنك تفكر 
صغيرة معه . تفكرين فيها ! فأنا متأكدة من ذلك. 
آه ! عليك اللعنة . كان بإمكاني أن أحاسبك 
لحفلة دول هنا . ولكن لما يفت الأوان . فأنت 
الي أردت ذلك . 
١‏ تضاول الأجنبية مسدسها من محفظتهاء ولكن التمشال 
.بأخذه منهاء بينما تصرخ صاحبة ال ) 


الأجبية : ( متحدثة إلى التمثال الذي يسيطر عليها ) 








اتركينٍ أريد أن أعضها » وأمزقها . إنها هي الي 
أفشلت كل شيء . كان بإمكاني أن أنجح فٍ 
اصطحابك » فتصبح ملكي » مالي » ولكن العاهرة 
نححت ف مؤامرتها » ابتسامة وأكذوبة ء إذ إن 


الكداب الأجنبية ١1‏ 

















0 غنان لأزباء0 
الرجل لا يحتاج إلى أكثر من ذلك الحبين تكون 
الفتاة جميلة . ولكن » لا ء لما تربحي المباراة . 
١‏ تهرب هن التمثال الذي سك بها لخظة صفعها صاحجبة 
لوك 
تمثال الأزياء : يحتوي جسمها على الشيطان . هل آلمتك ؟ 
الأجنبية : ( مقاومة ) 
أنتما وغدان » قاتلان . سأرغمكما على أن تطليا 
من المعذرة » وسأجعلكما طعاما لكلابي . 
تمغال الأزياء : (متحدثاً إلى صاحبة انحل ) 
أعطيئ الحبل » بسرعة . 
( تعطي صاحبة المحل للتمثال حبلاً ضخماً » ميث 
يقيدها ويثبتها على كرسي ) 
الأجنبية : وحش . أهديتك الحياة . ولولاي لبقيت تمشالاً . 
أتسمع ؟ لولاي لبقيت ثمثالا . 


تمثال الأزياء : إنها مترحشة ! لقد عضتئ 





صاحبة انخل 2 : أوه !يا إلمي » أرني ... أنت تنزف ! آه ! 
عور قولها عند وؤيتها ذراع التمثال ) 
تمثال الأزياء 2 : تمالكي نفسك . لم يعد هناك ما يخشى منهء في 


- الكداب الأحنية‎ ١44 














صاحبة انحل 


الأجنبية 


صاحبة ال 
تمغال الأزياء 


صاحبة امحل 


الأجنبية 


الأجنبية 





0 غدان الأزمباء) 
الوقت الحاضر . 
ايداعب وجهها) 
: لقد قتلني هذه الانقعالات كلها . لا تركني 
أبدا. 
: ممثلة ! مهرحة ! ولكن سأنتقم . وسيصيبك 
مكروه في منزلك » أسوأ المصائب . إنه مكتوب 
على يدك . 
: إني خحائفة .. إني نحائفة .. لترحل حالاً . 
: سأصحبك . 
: انتظر .. أموالك الي خبأتها لك . 


تذهب لتتناول النقود من الصندوق ) 
: لا ترحل . لاتهتم بهذه الحمقاء . ابق معي . 


) التمثال وصاحبة ال يسيران باتجاه الباب‎ ١ 


: لتخرج الشياطين كلها من جهنم لتمزق لكما 
وجهكما » وقلبكما ومعدتكما . إنكما عنزيران » 
قذران » حشرتان . 


(غرجاذ) 
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0 غمان لأزيهء[] 

ليهلك هنان الوغدان بالرياح » أو تحت ويل 

المطر » فينتفخا » ثم ينفجرا » لكي لا يستطيع 

أحد العثور على قبرهما أبدا » أيها الكلبان . 
فض صوتها) 
لقد رحل ذلك الذي احترته » ذلك الذي فضلته 
على الرجال المخلوقين من لحم ودم . لد أخرحته 
من العدم » ومع ذلك فقد رحل . 


تدخل ؤيونة) 
الزبونة : سيدتي ... أوه ! 
الأجنبية : جريعة.سرقة . اطلبي الشرطة . 
الزبونة : ( من باب انحل ) 


السيد اقرط الأنيد الصرظي هسل به 
لا .يدخل الشرطي ) 


الشرطي : ماذا يحدث ؟ من الذي ربطك هكذا ؟ 
الأجنبية : إنه تمثال واجهة امحل »كنت أحبه . 
الشرطي : التمثال ؟ 

(امتسما) 


أعتقد أنه ليس هو ذلك التمثال المصنوع من 


بت الكفاب الأحدية 














0 غان لإأزياء0 
الشمع ؟ 
: بلاء تمامء هو تمثال الواجهة المصنوع مسن 
الشمع ,لقد زبطي» ثم رحل 1 
:آه . حسفا لقد أخطأ , هذا التمشال . لكن 
اطمئئ ٠‏ لأننا سنغسل رأسه . 
: فك وثاقي » بسرعة . 
: ( بصوت خافت ) 
انتبه . تبدو خطرة . 
: ( يتحدث إلى الأجنبية ) 
سنفك وثاقك » بعد قليل » ولكن سنحملك الآن 
هكذا » بلطف » لكي لا نتعبك . 
: فك وثاقي . 
: بالتأكيد . ولكن بعد قليل . 


١‏ يتحدث إلى الزيونة) 


هيا إذن » أحضري زميلي الموجود ف مقابل انحل » 
ليقدم إلي يد العرن . 


١‏ غرج الزيونق) 
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0 عمال لأؤاء60 


الأجنبية : ماذا تفعل ؟ 
امل الشرطي الأجنبية المربوطة على الكرسي . ويسير باتجاه 
الباب) 


الشرطي : لا تقلقي . 


الأجبية : لكنتي لست محنونة ! أقسم لك إنئي لست بحدونة! 


وي سس يسدل السسار لع 


0 الكداب الأحببية‎ ١4 








قصائد من دبوان الأوقيانوس انمي 0 


الشاعرة الإسبانية السا لوث 


فصائد من ديوان الالإقيانوس الحتمي 





««ه ت. رئعت عطفه 


م السا لويّث شاعرة من جيل السبعينات » 
احتلت مكانة جيدة بيئ شعرائه , ليس من حيسث 
انها استطاعت أن علق خطا جديدا في الشعر , 
بل من حيث انها استطاعت تناول المحسوصس 
, والابداع فِه بلفة بسيطة . انه الحبء وغديداً 
حب الرجل ء الذي ملا دواوينها منذ أول ديوان 
وحتى آخر ديوان شا اطلمت علبه : « البسرة 
للظلمة » الذي حصل على جائزة «وردة مشق » 
وصدر بالاسبانية والعربية في مدريد عام اقول 


رذعت عطفه 





أ ل 2 5252652ت2ئر زر اونما وو 


قسائد من دبوان الأوانوس الخنمي 00 

10 
فق الفيوج 
في هذا العمق الداكن من خواع وحلزرنات 





عن فوارس زرقا" , .ا 

على الرهل الباردٍ تحنتضر' الاتماك. 
ومن الأحشاء يصعلا 

هنل بات مسق 

مد من الطزل. > 
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فى هذا الليل الطويل هن الذكربيات 
تنب الطرقات ١‏ 
الاشياءً غير النافعية 





هنلا المساو نفس الذي قلت 

فِِهِ ساعة الساخة عقاريقًا. 

لني خطللة في دهي » 

هثل غمر هن ا#فس. 

هن سألوم. 

إذا كنت لا أملك إلا رغبات الفرق ! 





داح ليان اوري سو 





ا قصائد من دبوان الأوفيانوسس الحتمي 0 
كيرا ها أحلم 
كي أنه الأطيالد 
وأعرةء 
فهناك ذكريات . مثل المناهات 
تييع بدا من طلي. 
الآنا بدت أستعيلا “اجرح: 
غياتك. 
صمت وهادٍ وهيتاتٍ أوقانوسية. 
الها 
في هذا الكما هن الوحشة 
ومني الفرفة في كل هرة أكثر. 


ولا ريل أن أموت. 








والعادة الدائمة لقباء 





عددي هن السين بن ها أحتاجة قاماء 
اعرف وججيهة البحر بر وشامهاء 





إن كل شيء مز كلذ 
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0 قصائد من ديوان الأوقيانوس انمي (] 

ذولي إإنا البحر مو كلا 

واللونة كذية 

و كذبة هذه الطريقة لتجفيف لطر 
كذية سرب العصافر اطائعة 

وحذم العناكب الرماديق 

التي تحَدلا الصلبادة 





4 
اخلن في جرجك ؛ هنالة حيث توللا. 
لا تفحقا روحي 
بهذا الحصار هن الصمتٍ 
الذي تلف به كلة بوه يتعضني. 
.ياللعار من ل هذه اللرارة الي ترافقني ! 
ييا لخلاوة اليل الغافي في عروفقك ٠‏ 
في هذا الغدو ا والرواح لأصابجلك التي بن ملكي 
لقد كرت فجاق 
كما تكر' الأمواج ٠‏ الريجا والحزفا. 
١‏ أعرف هذا أكثر من أي كان 
حين أزالة وقد شخت 1 
بين الالاحف البيضاء. .) 
5 





كو اللكذآى الور جوم مالل هه ل ل سس هنا 





قسائد من هيوان الأوفيانوس اطتمي 0 
حيث لا متسع إلا لخلاوة الوقت. 
أعرفة كيف كستا تود أنا تلقاني 
فعددي نبوءة غامضة 
وها من شيء إاجِشي. 
أحببتك و جنل على حل اللسالء. 
سافتح لك الباب دوغا دمعة . 





١‏ رقم 
سأنتظ' عودتكة 
١‏ وأصغي إلى صفارة سفينة مجانبٍ الرصيف .) 


ستكودا أمل هذه الشيخو 
ريا للمصادفة الفريبة 1) 


التي أفمسها وأقدراها. 





١‏ أعدا ني ذالة الرقص . بوم مرافدك الييضاوء 


الذي به يبدأ وينيهي حك الفضال .) 
ريا 


أصل' رصيف اليناء أحياناً 
ناس ججيهولين 

عضون خفافا . 

مُْحُملِنَ بالطرود. 

أناس بلاوجه ولا أمل 
كائنات ها تزال” حية 

أو أنيها مانت" 
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لآ فصاند هن دبوان. الأوفيانوس الحتمي [] 
و و > لح عدي 
أناس أحدثهي عدك ودونكة. 
دون أنا أكاة أسميكة 





١‏ لن تصيو” الطرقاات 


0 





ورا لن أستعيد شوار_© اللمزيرة. 
ولرعا كنت الحمامة الضائعة 
في ذلك العال الآخر من الأشياء الصغيرة. 








هذه البذوةء الت لا وزانة ذا حتى الآن . 


اللاي لظ لي ااا تت 8 





لا شعر للرواني الإنكليزي 10 


شع للروائي الإنكليزي 





روبرت ل. ستيفنسون 
سعدا ك. جهبنة علي حسن 


نبذة عن حياته 


في اليوم الثالث هن شهر كانونا أل | ديسمبر , هدذ هائة عام وبضعة أشهر. 
نزل وبرت لويس ستيفنسون لبعلا ؤجاججة شراب للعشاءء ولما صعد إلى الشرفة 
مهوك القوى , وجد أمامه زو بجته التي حلقت فيه طوبلاًو كانت آخر كلمة نطقيها 
,بانفعال: 

- «هل إبدو لكماع 

ثم سقط على الأرض هفشيا عليه . ونقل إلى فراشه .. ول بعد إل وعيه ثانية . 

وفي الثانية وعشر دقائق هن ذلك المساء الشتاني . في تلك المزيرة الإستوانية 
الت اختارها مقر لسكناه أسلم الروج.. 





بالا أطفال العام يذ كرون .. وسوف يظلون يذكرون « جزيرة الكنز » . أما 
الكبار فسوف يتابعون قراءة « الدكتور جيكل وهر هابد » . ومع ذلك 
ستيفنسونا ل يكن روائياً مدهشاً فحسب ء ,بل كا أشاعرا جيداً. أغنى الأدب 
الإنكليزي . والعالمي . .عجموعة هن القصائد الرصينة البليغة .. اللؤثرة. 

ولد ووبوت لويس سيفنسوذ في الثالث عشر هن تشرين الثاني | نوفسير 
والتحق باطامعة وعمره سبغة عشرعاهاً . في تلك الأيام 
كانت التقاليد العائلية في إسكوتلددة تقضي أنا يتابع الولد ههدة أبيه . و كن رؤوبرت 
لويس قرو ألأ.يكون مهددس هوانى وهطارات . و كان صمته وبعده عن مكانا 














عمل 





جوع شوو سج و ل اانه ادر 


1 





ل! شعر للرواني الإتكليزي (] 


والده مثار شك ونقاش طويلين . أعليهما والده تلميحا أو تصرعناً.وقبلٍ الوالد في 
النهابة أن يسلك إإبنه الطريق الت عدارهاء دون أي تلاخل هن جانبه . وهكذا أزاح 
دوبرت لويس عن خاطره . عبء الرياضيات . وجلأ إلى اللغة وإشراقة الأدب. 
تعراف ب « سيدني كولفن » . وسيدني ناء أدبي .+:وظلت مداقهسا حتى 
نهابة العمر . و كحال بقية الكتاب البتدئين ؛ وا اح سيفنسونا يقد . إينما أعجبعم 








ّ هن كناب .. أو موقف في روابة. أو قصيدة شعر . ثم انزوى وحيداة 
وراح يقلد الكاتب أو الشاعر .. ولكنه كال يفشل دائماً. وبد أ يدرك صعوبة 
التعامل مع الكلمة . وهرارة الأدب . ولكن, مع ذلك ١‏ إ يشه عن عزهه: 





« موف أصل ذات يوه يا كولفن .. هه . 


وكسياويكب اوطي .يفتك بصدوه فتك ذربعا. وقد فشل في أول 
تصوره . وتزوج اللبيبة الثانية « فاني » الي إبقيت هعه إلى آخرا حياته, خدو 
0 .. وجد فهاء ومعهاء أموهة إفتقدها في طفولته . وتشتد العلة ويرحل 
هن بلده . الذي أحبه وعشقه؛ إلى فرنسا ثم سويسرا . لكن اللجوء إلى بلد غربب 
آخر ل يلائم صدره العمل . وفي الهابة يستقر في جزيرة « ساهوا» في اخيط 


وهناك لقي من الطفاوة ها جعله يطلب إلى الأهالي أن يدفن في « رأس الل » 
عددهااموت .. وبوم هات جل الأهاني لي فو سهم وحفروا له قبرا وواروه الاب 








تنفيذا لو صيته. 


لعل هن الفيد أن نذكر بع مقاطع من قصيدته الى قلطا في رحيله .. 
وكان عل في ده الل سوب 4 ا ل واجهة معيدة: 














لآ شعر للرواني الإنكليزي 2 





ربح اشتاء تهب صرصرا فوق التل والتجيل ٠‏ 


واللطر يهطل مدرازاً.. ولا سقف في غير الواب » .. 
وفي جولة قام بها في جزيرة ساهوا إستقر رإبه على هكانا يسكده ,فاشؤى با 
مله هن هال , وهو حوالي 5٠0٠0٠‏ جيه وهو كل إرثه من أيهاء قطعة أرض . 
وبدأت حياته هادئة في أول الأمرا. وما لبث أن عكر صفوها لوثة عقلبة أصابت 
زوجتهء رفيقة العمر . فحزن لذلك حزناً شديدا .. وبدأت الياة تكفهر . ول يعد 
له هن مواس سوى صديقه ميدني كولفن . كان يبادله الرسائل , ويشي فيه رائحة 
الوطن الذي أمضنى عمره ين إليه . وم تقف به الصاعب عند حالة زوجتهبل إإنه 
اكتشف أن لإبن زوجمه ‏ هن زوج آخر- علاقة بباحدى فيات اللزير 
الطين بلة عددها لل برتدع الإبن.. 











وهههما تحدثنا عن روبرت لويس ستيفنسون فإن الحديث يكن قصره على 
ذكرناهما .. وهو لو لإ يكتب سوى هاتين الروابين لكان ذلك مجدا 
5 غير بإن ها كتبه من قصائد , وغي أنه ل يتفرغ كديرا لكدابة الشعر, 
جاء عميقاً شفيفاً مرهفاً. .عتلى بالعاطفة الإياشةق 






وعمل صور ا سخية . غنية بالنفجع . مضمخة عشاعر لوعة الإغوّاب .. وقد اخؤنا 
القصيدة النالية الي عنونها " كل هذا امب " ليكون شاهداً حا على الللكة 
الشاعربة هذا الرواني العظم . 





المترجمة 
و9كلل هاج ءآك#آ#آ#آ[آ[آ[آ|- 
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شعر للروضي الاتكيزي 8 


« كل هذااطب» 








هذا الحب حلم هارب في الذاكرة 
سفر غو الجهول وغموض حديقة الروح 
غرة هن رصاص يغلي في الفم 


مدعا 


حب يجعل العالل أشد ببهاء 

القلب أكثر نزف.. 

الطبيعة أرق وأعذب من قله 

.بطلق الفراشات رفيف نور في سماء الدع 
برش الأنهار بشفافية العشق 

.يقول للصخرة كوني هاء ... خكون 


لبيك 





م١‏ - الكداب الأ جنبية 


ات معر نترواني ١و‏ تجديزي نا 





زهرة ب متوحش ٠١‏ الإومادسه 
ذنق جريح ١‏ قلي له بجا 





هذا مهد وعلد 

ربع وشتاء 

ولادةوموت» 

بعلي في غرفة الإشعاع شع بالأمل 
أحاطني بالعشب اللي 

زهاني بالورود 

حاصر ني برائحة التفاح والعسل 
لوثدالها 

هذا الطب ء يوشوق : 

جك .. 3 
.بعد سنةء بعد قروان » بعد زهن لإ الأكره 
دثوني بالالج 

ببزغب اللطر.. 

إنتشل الروج من سعير النظائر الشعّة 

اغحت رهاد الكواكب الساقطة, 








الأداب؛ الأحنية ١55.‏ 





]شعو للرواني الإنكليزي 2 


ترق الروح فيه قصبح حلما.. 


دمعة.. 
اقطرة ضوء هارب غو فضاءات 1 تنيهي.. 
مدع 


حب برحل في خر « تبرنر » التقد يمجنون العاصفة 
تت نهاء تصدعها البروق والرعود 

يسكن لفماً بتشظى بللوت.. 

.بغفو في أغنية بدائية تحكي عن الشمس » 

الشتاء القلب.. 

هذا الطب قال غوته عنه: 

لولاه لكانت كلماتنا ر كاماً باودا 

ٍ البدع بحيو الوهم.. 

إستغاثة الالهوف بطمأنيدة مستحيلة.. 

حلم الغريق التشبث يأمل النجاف.. 


اع 





حي عواء ذنب طون في الإراري. 

حزن العصافر في لبالِي الشتاء 

أمى الأشجار الغاصرة بالنار.. 

عدم 

إبقسمئ هذا الطب نصفين ‏ 

نصف في ذرى الطبال المعلقة بسماء العشق 
ونصف في قلع جحيم اللوتى ١‏ 

حيت يبحث « أورفوس » عن حبه الضائع ؛ 
نصف يعائق غجمةء 


الكداب الأ حنبية 5 








ونصف يصبو إلى قمر عنتف في اللبحر 
»عدم 

حي وعل مطد جريح 

نهر خذلته الينابيع.. 

بذرة تنتظر أغنية الطرء 
وغشي في الطريق.. 

0 

حي إإغيازي لدهي 

واقفق ضد خشونة العقلاى» 
والمكماء.. 

رفضي لوف العقل لبجل 
إلغيازي جلموح العاطفة.. 
مدع 


هياج طائر مبلل بالضوع 
البوكة في البيوت » 





حي غابة مشبكة 

ههرة جاخة تصهل تخت خيمة الوحدة 
واللطرمالا.. 

غصن يضج بالدهاء 

أفق غريق في اللساء 

طائر مكسور الطناح 

وتو« كمديحة» مقطق] 





0 شعر للرواني الإنكيزي 0 
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طفل يتيم قلق ١‏ 
00 

هذا امب تنو وأعصابي حطب يابس 
ججسد مقرّح قدت رحمة مبضع اللراح 
حفنة هواء لرجل عنتق.. 

000 

حي يأخذ شكل هزهور هن الزامير 
إصحاح يطرد قنع الروح 

.يلغي البلاء ويشفي السقي.. 

اي . هذا الب : إستغاثة عليل .. هتاثم 
دعاء ني”” 

وري ملاك.. 

“عدم 

هذا الطب , محزن مثل جدول حفا.. 
عشب كف عن الدمو 

بجاء هجرتها الزرقة 

مني فقد الأغ 
عدم 

هذا الطب سحر إنتشلني هن قبضة اللوف 
وعب الأشعة واكلايا 








وعشق الأغنيات.. 
عدم 
هذا الطب . ضوء ينسكب على ظلام النفسى 
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0 شعر للرواني الإنكيزي ل 
جسر يفضي إلى الأرخية اطاربة 
سماء غقطر كلمات في القلب.. 
30 
حي نمكة خارج الاء 
غزالة مبقورة البطن تركض في شوارع الديدة 
نماء بلا خجوم 
رض عطشى تنتظر للا 
3300 
هذا اطبا يؤهن أن لا خلاص غير الأنوثة 
ا عاصي إلا عذوبة امرأة 
لا ماء يطفى هيب الدع سوى مطر الأنثى 
ايا 
وجع يشبه الأنين ٠‏ 
جي.. 
ييشبه اللنيئ اجرح 
يشبه الندى ٠»‏ 
يشبه الردى ٠‏ 
.بشبه الدمعة .. والقصيدة .. 





و اي 1 





0 جسدي طلم 0 
بي كوبو عهم مومكز 


ع«ه ت. د. مالك سلمان 





اختصار التعريف بالكاتب 


يشمتع ابي كوبو ‏ أكثر هن معظم' الكتاب اليابانيين العاصرين ‏ إنشهرة عالية 
في الشرق والغرب على السواء . وعلى الرغي هن ألا بعض النقاد يحاول أن يعزي 
الطبيعة غير اليإبانية لأعماله إلى انشوئه في منشوريا ( ولد كوبو في طركيو) .“إلا أنا 
عددا كبيرا من أعماله يب إرجاعه إلى تشرّبه للفلسفة الغربية اخديشة ١‏ وخاصة 
نيتشه وهابدغر وياسبرز ) والأدب الغربي الحديث الذي تأثر به في شبابه 
(دستويفسكي وريلكه و كافكي . وها لا يقل أهمية عن ذلك هو أن اهتمامه الرئيس 
في دراساته الجامعية كان العلم الطبيعي المستورد هن الغرب في غالبيته. 
قيزت قضص كوبو الأولى باستخدام التقيات النخبوية 
اليسارية . وقد حققت اله قصة « الفِلحَة الممراء » 15451١‏ ) و «الجدار- 
جرعة السيد س . كاروها» 19281 ) شهرة أدبية , ولكده لإ يكتسب شهرة 
شعبية عريضة إلا مع ظهور روايته « امرأة الكتبان الربلية» ١‏ 1953) . وتصف 
هذه الروابة معلّم مدوسة معزو لا جد نفسه مجبر ا على اليش مع امرأة في حفرة 
رهلية ويظهر فِها فن: كوبو السردي في أبهى حالاته . ؤتشكل غربة الإنسال 
أحديث الوضوع الرئيس في رواباته اللاحقة , مشل « هوعد سري » و «وجه 
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شخص آخر» وا« اخارطة المخريّمة » و «رجل الصندوق » . وتتضمن أعمأله 
الأخرى اللسرحيات_الاستعارية هثل « الأصدقاء » . واللبال العلمي مشل " ادقن 
عصر الطليد 4 ”. أدا عمله الرئيس الأخير فهواروابة السفيدة س . س . تشيري " 
١684‏ ) الت تصف رجلا بع نفسه للهرب . ليس هن الفيضان إغا من الغبار 
الذري الذي يدرك أنه قادم. 

غرج كوبو هن كلية الطب ١9480‏ )2 في السدة نفسها التي نشر فِها 
روايته الأول" إشارة الطريق في نهابة الشارع ”. وفي منة (14812) نال جائزة 
أكوتاغادا على " جزعة س . كاروها ". وفي سدة ١‏ 1950 ) نال جائزة يوهيوري 
للأدب على رائعته " امرأة الكنبان الرهلية ". وفي السنة التالية فاز الفيلم المأخوظه 
عن هذه الرواية مجائزة بلدة التحكيم في مهرجان كال السينماني . 








ل ا ا ا ا 

في بوم شديد الإرودة جمدت فيه الأحلام 

ومع حلول الأصيل 

ارتدي خلمي شبعته وخرج - 

فأوصدت الباب. > 

عدا ذاك سدع نس سمه هرا يعرليؤة زه المع 
خالدة . ولكنّ لهذه القصة زمنا . لقد كان زمئا بلا حقيقة. 

منذ الليلة السابقة » كانت القرية الصغيرة المندسة في الجبال 
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الممتدة على طول حدود المقاطعة قد تعرّضت لعاصفة ثلجيةٍ هوجاء 
و لي ل 
جماعة من الجنود » الذين ينفذون تمرينا لاختبار المقدرة على التحمل في 
الجو البارد » يهبطون نحو القرية من البلدة الواقعة فوق الهمضبة وقد 
هدّهم التعب . عبروا القرية وهم يترنحون في مشيتهم ويجرون أحذيتهم 
القشيّة الضحمة على أكداس الثلج على إيقاع نشيد عسكري ليختفوا 
مرة ثانية ف الغاصفة الفللحية العنيفة وكأنهم بحموعة من الأشباح. 

حل المساء وهمدت الريح . وف مركز الشرطة الفرعي الواقع 
على الطريق المؤدي إلى القرية » كان يجلس شرطي عجوز متوحد يقشر 
البطاطا بذهول وهو يدفئ باطن قدميه على نار موقار متوهج . كان 
المذياع يعر برتابٍ عن شيء ما » ولكنه لم يعره أدنى انتباه . فقد كان 
غارقا في حلم يقظة ممتع . 


وفكر الشرطي : « لا تفوتئ أشياء كثيرة هنا . أعرف جيداً أن 
تار القرية ومساعده مشغولان ببيع المواد التموينية بشكل غير قانوني» 
وأن رئيس رهبان المعيد ث شريكهما في هذا أيضناً » وأنة يخيئ البضائع 
تحت ألواح أرضية المعبد الخشبية . ولكنئٍ ألتزم الصمت - وجميع من في 
القرية يعرف ذلك . فاهدايا ال يرسلونها لي لا تعن أنهم يريدونئ أن 
أحافظ على صمت هذا » ولكنها تعبيرٌ عن نواياهم الحسنة تجاهي . 
وعد قافن ليق كر متعزراً دري لوق عتاوم ال 
للقيمين :8 ى تنقيا هنا + ورا أتزوج أزيلةاكاك ملكزة ضغيرة 
ا ا واطمئنان . ليس هناك حياة أفضل من 
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حياة المزارعطالما أنك غير مولع باقتناء الأشياء الثمينة . وسأحتاج 
أيضاً إلى منزل أستقبل فيه إبئي بعا. أن يتزك اليش . وبفضل هذه 
الحرب هناك ف القرية الآن ثلاث أرامل ذوات ملكية . وكما هر الأسبر 
عليه بالطبع » فلكل منهن ولد » ولكن من يدري فرما يموت أيّ من 
أولنك الأولاد دفاعاً عنٍ الوطن في أية لظة . ستكون أموري على ما 
يرام » أعرف ذلك حيداً . فأنا لم أفعل أي شيء من شأنه أن يؤلّب 
القرويين علي » » كما أن عدد الأرامل سيرتفع بالتأأكيد. لست في عجلةٍ 
من أمري » ولك ما علي فعله هو أن أنتظر وأتروى وأفكر في الأمر 
ملياً. حقول الأرز والعائلة مناصفة بين اثنين» .. 


فجأة رن الهاتف . فلتت حبة البطاطا الي كان يقشرها وسقطت 
في الرماد . التقطها ومسحها على طرف قميصه الداخلي » ووقف وهو 
يتمطئ كأنما من الأل قبل أن يخطو باتجاه المدحل . التقط السماعة بتلك 
الطريقة المرتحلة الي تميّز مهنته وأحاب بصوت واهن » ولكن سرعان ما 
توترت تعابير وجهه وأخذت أصابعه الي كانت تحمل حبة البطاطا 
لوقاف ١‏ 

بعد خخروج الجنود من القرية دخلوا مباشرةً في المنطققة الجبلية . 
وف الطريق عبرؤا هضاباً وودياناً وغابات ,وهم يتقّذون المناورات 
العسكرية ف طريقهم » ولذلك كان الوقت قد تجاوز الغالغة عندما 
وصلوا إلى الحضبة الأخيرة. زبحرت الريح بقوة متزايدة وهي تسوط الفلج 
من حوهم حتى كادوا يفقدون قدرتهم على التنفس.إذ أنهم لم يأكلوا 
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شيئا طيلة كل ذلك الوقت » » بالإضافة إلى أنهم أجبروا على السيرٍ 
ضعف المدة في طريق العودة . وكان الجميع يعرف أن عقوبة صارمة 

تزبص بأي جندي يتخلف عن المجموعة » ومع ذلك فقد تلكأ ستة 
رحال ف اللحاق عجموعتهم . ولآن هذا التمرين مصمم لاختبار 
التأثيرات المجتمعة للجوع والإرهاق واليرد ققد أخذ المدرّبون احتمال أن 
يضل البعض في الحسبان » فعيدوا فيلقاً طبياً يتبع المدود في الموخمرة . 
ولكن عندما انضم أفراد المجموعة الطبية إلى ب بقية الجنود » تبيّن أن عدد 
الرجال الذين ف عهدتهم كان حمسة فقط » ما يعني أن جندياً واحداً 


قد اختفى. 


سيكون الندي المفقود في غاية الجوع » ومن المؤكد أنه سيتجه 
صوب القرب . وبقليل من التشجيع يمكنه أن يحاول الحصول على 
الملابس » أو أي شيء يرغب فيه » بالقوة. 


أعاد الشرطي العجوز السماعة إلى موضعها » أحنى كتفيه » 
وعاد ببطء إلى مكانه بالقرب من الموقد . نَشَمَ أثفه » وحكٌ رأسه 
الأصلع لبرهة . ونظر إلى الساعة » إنها السابعة والنصف . لم يرغب ف 
الحراك » إذ أن الجو كان بالغ البرودة في الخارج . وفوق ذلك » لم 
يكن اختفاء ذلك الجندي حالة فرار واضحةٍ بعد . بالإضافة إلى أن تلك 
العاصفة الثلجية كانت عنيفة جداً » ومن احتمل أن يكون هذا الجندي 
قد انفصل بسئولةٍ عن رفاقه وضل طريقه في الثلج . من هذا الغبي الذي 
يفر في جو كهذا ؟ فآثار أقدامه في الثلج ستقود إلى مكانه حتما . لايد 
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أنه ضل طريقه . من المؤكد أنه تحمد الآن . ومن ناحية أخرى » 
سيكون الثلج أكثر أماناً طالما بقيت الريح تهب . فالريح القوية ستمحو 
آثار أقدامه . ورا يكون قد خظط للعملية على هذا الأساس ؛ ربما 
تكون حرةٍ تم التخطيظ لها مسبقاً . ولكن الريح همدت الآن » ويمكن 
أن يكون قد وقع ف نفس الفخ الذي نصبه هو . وف نهاية الأمرء 
فالجريمة لا تؤدي إلى أية نتيجة. 

حسفا اللذقاقييظ متكرة وزولكن كوة آله أزامر »بوسلة 
مسؤولية الشرطة العسكرية بالطبع . وفضلاً عن ذلك فإن الفارٌ » على 
العكس من السجين امهارب » ليس سوى حبان حسن النية ١‏ لفن 
الأمر» إنسّ الأمر » فلا شيء تجنيه من دس أنفك ف شؤون الآخرين . 
وفوق ذلك » لم يسبت لي أن سمعت أن فارً قد بجا بفعلته من قبل . ظَن 
أنه بعع خريشة بشة خفيفة على الباب الأمامي فاستدار بسرعة . أنصتً 
جيداً » ولكنه لم يسمع شيئاً بعد ذلك . إنه خياله دون أدنى شك . 
ولكنه » ولسبيي ما » أحس بنوع غريبه من الربية . بل كان الأمر 
أكثر من ذلك كان شعورا أشبه بالذعر » شبكة معقدة من المحاوف 
لم يستطع تفسيرها حتى لنفسه . إنه ليس خوفاً من الجندي الفار » 
ليكن في العلم . إذ لم يكن هناك » في هذه المرة » أي إحساس من 
موجة الكراهية تلك الي كانت تجتاحه ف العادة حيال ابخرءين العاديين. 
وللمرة الأولى نبّهَهُ عدم قدرته على الشعور. بتلك الكراهية إلى وجحود 
أشخاص وقوى تملي عليه الكراهية » ومكته من إلقاء نظرةٍ خاطفةٍ على 
الهاوية الي تفصل بين الصياد والطريدة ‏ هذه الهاوية الي لم يستطع 
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رؤيتها من قبل يسبب موقعه الآمن بين صفوف الصيادين. 

قفز واقفاء وقد لسعته سياط الإحساس بالذنب » وصرخ 
بصوتي أجش » « لا يمكن أن ينجو بفعلته هذه ! » ولكن لم يكن لهذا 
التهديد الصاحب أي أثرٍ ملموس على رييته كاوستدسسا أكرالا. ونه 
صغيرةٌ داخلية ملفعّة يخوفْعٍ اكير . وفٍ أعماقه أثارت قلقه إمكانية 
تورّطه ف الجربمة كشريك وكان هذا القلق يسيطر على كافة القرويين 
بالتأكيد . وكان عجزه عن تلافٍ ذلك القلق مصدر حوفه الأكبر. لقد 
شخت » قال لنفسه . وشعر بعد ذلك بنوبةٍ من الغضب الشديد . 
عندما يأتي الوقت سيكون الحساب وستوضع الأمور في نصابها ؛ قال 
لنفسه . الأمر لا يوحي بأني المسؤول الوحيد. وشعر برطوبةٍ غرييةٍ في 
موخخرة حلقه . أغلق فتحة الموقد وثبّت السيف على خصره » رفع ياقة 
معطفه وخرج. 

كان الثلج خفيفاً ودقيقاً » وأذ يتكسر بلطفي تحت قدميه . 
ظهرت آثار أقدامه عليه » ولكنها لم تكن آثاراً واضحة . وعلى الزاوية» 
قرب محل تاجر السمك » كان بيت مختار القرية يتتصب متباهياً بالنافذة 
الوحيدة ذات الطراز الغربي في القرية كلها . كان الضوء يشع ساطعاً 
هناك » وكان الصوت المكبوت للضحك الطالع من الأعماق يتناهى إلى 
الشارع لابد أنه رئيس الكهنة » وعوضاً عن الذعاب إلى الملدحل 
الخلفي » » كما كان يفعل في العادة » فتح الشرطي الباب الأمامي على 
مصراعيه بشكلٍ مباغت. 


توتر الجو في الداخل من وقع الفاجأة . ومن خلال جلبة الأواني 
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الصينية الي اختفت بسرعة » جاءت كلمات المختار المرتعدة : « من 
هناك » في مثل هذه الساعة ؟» 


اننظر وسوف ترى » فكر الشرطي وهو يبلع ريقه ويتعمد عدم 
الإحابة . انفبح باب « الشوجي » الداخلي قليلا » وأطلّ مساعد 
المختار برأسه من الفتحة. ّ 

« حسناً » انظروا من هناك » ألا إنه الشرطي » ! 

« أدحل » أدخخل » »قال رئيس الكهنة فاتحاً الباب على مداه. 

من الواضح أن الثلاثة كانوا يحتسون الخمرة. 

قال الشرطي : « يؤسفنٍ أن أقول لكم إن هناك بعصض 
المشاكل » . 

« مشاكل ؟ ماهي ؟ » 

« آه » سيخبرنا حين يجيء الوقت لذلك ‏ أدخل على كل حال 
أغلق الباب وتناول كأسا » ! 

« يبدو أن فاراً من الحيش يجول طليقاً باتجاه الجبال الشرقية . 
تابع الشرطي قائلاً. 

« فار ؟ » قال المَسْ وهو ينظر من فوق نظارتيه . « إذاءكان 
ذاهبا ف ذلك الاتجاه » فلا بد له من أن يمر من هنا بغض النظر عن 
الطريق الي سيسلكها » . 
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« نعم » وقد وصلنٍ أنه مقبلٌ باتجاهنا تمامآ» . 
« مقبل ؟ » قال مختار القرية وهو يفرك بأصبعه على طول طرف 
أنفه العالي بانزعاج واضح. 
« يقولون إنه جائع إلى درجة الافتراس أيضاً » » أضاف 
الشرطي. 
1 آه.. ييدوآن مشكلة ما ستحضل بالفعل» , 


«عمٌ تتكلمون ! » قال المساعد بدهشةٍ وغضب . « الفارون 
خائنون لوطنهم . إنهم أسوأ نوع من الجبناء الوضيعين . لماذا لا نخرج 
ونقبض عليه؟ » 

« أحل » ولكن بحوذته بندقية .» قال الشرطي ؟ « وفضلاً عن 
ذلك فالرجل جائع إلى درجةٍ يمكن معها أن يفعل أي شيء ». 

قال مختار القرية » مطلقاً تنهيدةً : « في الصين » حول كل قرية 
وجماعة سور قلعةٍ يحميها » . 

« ليس سور قلعة » » رد الممساعد قائلاً. 

وداب لل صو لع 

« بحرد جدار عادي » . 

لإسسكالة عقاومو القلين عد 

التفت الجميع » وقد أدهشهم صوتٌ أشبه بقرقعة السلاسل » إلى 


الآداب الأ جنبية 
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الساعة الجدارية الي أعذت تدق الثامنة . سعل الكاهن والتفت 
متسائلاً: « ماذا ستفعل إذا 4 

« أقترح أن نذهب بأنفسنا ونقبض عليه ونقيده !م يى كن مقائجعاً 
أن المساعد قد تكلم .بمثل تلك الشجاعة»فقد كان الذكر 5 ف 
القرية كلها » في الثلاثينات من العمر الذي لم ينضم إلى اليش بعد. 
وعلى الرغم من ذلك فقَدَ صوته شيئا من نبرته الإدانية السابقة 

هر الشرطي رأسه وقال » كأنما ليشجعه : « فكرة حيدة . 
فالرحل ليس سوى كلسي خحائن في نهاية الأمر.» وتابع محذرا بصوت 
منخفض وهو ييل برأسه إلى جانب واحد »« ومع ذلك لا تنسوا أنه 
مسلح ضع سلاحا ف يدي يائس جائع محاصر » ومن يدري ما يمكن أن 
يفعل ؟» 

« هذا صحيح » قال الكاهن موائقاً <١‏ إنه أشبه بإعطاء سيقي 
لرجل مهووس » » قال وهو يلوح بيده في وجه المساعد رافضاً اقتراحه» 
وبعده زه نظر إلى الشرطي قائلاً : « ماذا ستفعل ؟» 

« نفعل ؟ » سأل المختار وهو يقرص أنفه #امحسيئاً فقت 
سوف - » وبعنها قال كأن فكرة قد قفزت إلى رأسه » « هل تعتقذون 
أن الفار من قريتنا ! هل هو من القرية ؟» 

« مستحيل ! » قال المساعد يصوت مرتفع » دافعا ذقنه إلى 
الأمام. « فجبانٌ مثل هذا لا يمكن أن يكون إلا من متطقة حارة» . 

«إذا لماذا فرّ هنا ف هذا الجو البارد » وليس في أي مكان آخر؟» 


الأداب الأجنسة علا 
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« من يدري ! لا يستطيع ال هرب . فكروا بوالديه المسكينين ». 

« ولكن ألا تذكرون - ألم يحصل أن أرملة في قرية من قرى هذه 
المنعلقة كانت تؤوي فار لأكثر من شهرين ؟» 

« حصل هذا منذ وقت طويل . ف هذه الأيام لا أحد يُقدِم على 
عمل خائن كهذا » . 


انظر إليهم » فكر الشرطي في نفسه » جميعهم خائفون حتى 
الموت . وأنا لست الوحيد . كلهم خائفون من أن تتلطخ سمعتهم بعض 
الشيء . ومع ذلك فإن معرفتهم بقصة فراره تع أنهم لا يستطيعون إلا 
أن يلوثوا أيديهم . فإن هم سدوا آذائهيمء ستسمع أيديهم أصواته 
المستغيئة . وسدّ الآذان » في حد ذاته » علامة على التواطق . 

أقال الشرطي يلهحق متعمدة ووجهٍ سال من أي تعبير » وهو 
ينشم أنفه : « حسناً » إذا كنتم تريدون رأيي » فأنا أقول “يجب أن 
حدر القرويين على الفور وثمرر ملاحظة الطوارئ من بابو إلى ياب . 
يجب أن غريك ع امار تلام باقاسا بالك يغلقوا أبوابهم بأمان 
داخل منازلهم . يجب أن يتخحذوا نفس الإحتياطات الي يتخذونها 
أثناء غارة جوية » ويتأكدوا من أن الضوء لا يتسرب عبر الشقوق » 
وألاً يفتحوا لأي كان . فحالما يتحدثون معه سيلعب بعراطفهم . 
سظلت للاء كلاه ج البنايةة وستكروؤت حجنا "اي أذ عق 
أن ينتج عن كأس من الماع ؟ وهكذا يقدمون له الماء » وبعد ذلك يريد 
يعض الطعام ؛ ويعد أن يقدموا له الطعام سيطلب لباساً لنغيير ثيابه . 
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وبعد الثياب سيأتى المال .... وبعد ذلك » ما الذي سيحدث برأيكم ؟ 
سيقول لهم: شكرا على كل شيء » ولكنكم رأيتم وجهي الآن » وهذا 
يجعل الأمور صعبةٌ بعض الشيء . وقبل أن يرحل سيقولهم : آه» 
هنالك شيء آخر » وسينال منهم » طاخ » . 

اننظر الرجال الثلائة كلمات الشرطي التالية بأنفاس مقطوعة » 
ولكن حين تبين لهم أن الشرطي لن يقول أكثر من ذلك » سأله مختتار 
القرية بخوف : « هل هذا كل شيء ؟ » 

« الباقي يعود للشرطة العسكرية » . 


نهض الكاهن وهو يقول بارتباك ونفور واضحين : « علي أن 
1 5 
أذهب » فبيتٍ بعيد من هنا » . 


وحين أذ مختار القرية يدق بسرعة رقم محرس وحدة الدفاع 
المدني » نهض مساعده حاذيا حذو الكاهن وهو يقول : « من المحتمل 
أن الفار يتجول ف القرية ف هذه اللحظة بالذات » كما يمكن لنا أن 


نتصور »6 . 


وف أقل من ساعة انتشر الخبر في كافة أرجاء القرية . وف كل 
بيت من البيوت قام الناس بإغلاق النوافذ الواقية مسن العواصف 
وحصنوها بألواح خشبية مثبتة بالمسامير » وكأنهم قد تلقوا تحذيراً من 
إعصار قادم . وبعد ذلك مباشرة أوى الناس إلى أسرتهم بعد أن وضعوا 
رماح الخيزران والبلطات بالقرب منهم لتكون في متناول الياد عن 





الأداب الأجنية هلالا 
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الحاجة . وبعد العاشرة بقليل كانت القرية بأكملها ‏ باستئناء مركز 
الشرطة.الفرعي ‏ غارقة في الظلام والصمت » وخيّم على المكان قلق 
أشبه بالقلق الحيواني. 


نامث معظم البيوت منكمشةً على تفسها ف العتمة . كان 
الشرطي العجوز هو الوحيد الذي بقي مستيقظاً بأذنين متيقظتين لأدنى 
ضجةٍ تصدر من الخارج » وكأنه باننظار شيء ما » على الرغم من أن 
القرويين الذين تحصنوا داخحل بيوتهم لم يكونوا ليعرفوا أي شيءٍ عن 
ذلك. 

في الصباح التالي » ومع انبلاج الفجر » سُمعت صفارة قطار 
حادة قادمة من محلف التلة الجنو وهي تزعق بشكل متتال . وساقت 
الغيوم المنحفضة الصرخة المحيفة إلى القرية بقسوة كبيرة أيقظلت معظم 
القرويين من نومهم . فام العديد منهم » الذين كانوا يعرفون معنى 
ذلك» بفتح نوافذهم الخارحية . 

التفت الشبرطي العجوز » بعينيه امحمرتين مسن جراء السهر 
الطويل؛ مو النافذة الحنوبية وأخذ يحدّق في العلال . وتمكن من رؤية 
خط رمادي واضح في الثلج يؤدي مباشرةً إلى الثلة . صمتت صافرة 
القطار » وبعد ذلك مباشرة جاء مساعد مختار القرية بصحبة رجلين 
آخرين وهويتأبط زوجاً من الزلاحات الثلجية . 


قال : « يبدو أن أحدا ما رمى بنفسه تحت القطار . يمكن أن 
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يكون الخائن . سنذهب لنلقي نظرة » هل تريد مرافقتنا ؟ » 
«لاء سأبقى هناء فرعا يأتي أي حبر من البلدة » 


وعلى الفور وجد المتزلجون الثلاثة الأثر الرمادي المؤودي 
إلى التلة» وأومؤوا لبعضهم البععض بشيءٍ الرضى وانطلقوا يقتفون 
الأثر . ترك الشرطي العجوز النافذة وقرقص قرب الموقد محتضناً 
ركبتيه . 


وعندما عاد المساعد كان الشرطي لا يزال في الوضعية نفسها 
وقد سيطر عليه النعاس . انتظره الممناعد بصمت ليفيق من نومه » ولكن 
بدا أن النوم قد تغلب عليه . وعندما شعر المساعد أن لافائدة من 
الانتظار وهم بمغادرة المكان » فتح الشرطي عينيه وهمس قائلا : « ماذا 
حصل ؟ هل رأيتموه ؟ » 


« نعم » أنا رأيته 53 


«آه 


» قال الشرطي وهو يتأوه . 
« كنت تعرف منذ البداية » أليس كذلك ؟ » 





« نعم » كنت أعرف » 
« وأنت الذي دفعته إلى ذلك ؟ » 


« نعم ... ولكن أنا ... آه » واحجلتاه . لماذا اختار هذا المكان؟ 








الأداب الأجحنبية لالاا 
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لقد فعل, ذلك ليغيظن . إنه ليس إبن . » ومرت لحظة من الصمت . .« 
ومع ذلك فلن تخبر بقية أهل القرية » أليس كذلك ؟ » 


« ولكن الرخليّن الآحرين عرفا الآأمر» . 


«آه » نعم غ لقد عرفا الأمر .يجب علي أن أتحمل المسؤولية 
بطريقَةٍ ما » ... 


«لقد مات بشرف . كانت بندقيته معلقة علىغصن شجرةٍ قرييةٍ 
من المكان ». 
دحقاً؟ » 
35 , 7 
١‏ وهنالك شيء آخمر ‏ أليس من الأفضبل أن تفعل شيئا ما 
للتخلص من 'آثار الخطوات تلك تحت نافذتك ؟ » 
« نعم » أظن أنني قد فعلت ذلك مسبقاً ». 


بعد عشرة أيام غادر :الشرطي العجوز القرية وهو يجرٌ عربةٌ وراءه: 
ف يوم شديد الحرا آرة ذايت فيه الأحلام 

رأيت حلما غريبا 

ومع حلول الظهيرة. 


عادت قبِعَيَ وحيدة 
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تأيف : ميخائيل بولفاكوف اقصة قصيرة 


الحاصفة الثلجية 


«سد نك د. غسان مرنتضى 





العاصفة النلجية + 





«إها أن تعوي كوحش مفوس أو تبكي كطفل صغير» 

بدأت هذه القصة ضعي نايقول أكدكة الواتيوف كل 
شيء ‏ عندما وقع المحاسب ( بالتشيكوف ) الذي يقطن 
(شالوميتوفا) في حب ابنة المهندس الزراعي . كان حبا ملتهبا أنهيك 
ل ى التعس .ساف إلى ( غراتشيفكو ) - وهي مركز المدينة 

شر قي للقمة :طقما وزالنا محلا » وفلخ امحتمل أن تكون المنطوط 
0 احاسب هي الي قررت مصير هذا الرحل 
البائس ؛ فتّد وافقت ابنة المهندس الزراعي أن تصبح زوجة له . 

أما أنا فما زلت طبيب مشفى ( نيكولسك ) الراقعة رن طرف 
قصي من أطراف الحافظة » وقد أصبحت مشهرراً جداً بعد أن 
بيرت رجحل فتاة وقعت في محلج الكتان » حتى كدت أقتل من وطأة 








ني إلى العيادة عبر الطريق الممهدة لعربات التزلج على 


الآداب الأجنبية .لاا 
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الثلج نحو معة مريض من الفلاحين يومياً . حمي مييق لي وقت 
لتناول الغداء لم لساب عدم صارع حل شوش أن 
أقضي مع كل مريض من زبائئي مس دق . خمسا !! فإن 
كل “#نسفة ذقيقة'تساوتي فاني ساعات وعطترين اقيفة تخلى .مق 
متواصل » انتبهوا ! وفضلاً عن ذلك عندي قسم للمرضى المقيمين 
ف المشفى يتسع لثلاثين شخصاً » إضافة إلى أنني أجري العمليات 
الجراحية . 
ياختصار كنت أعود من المشفى في التاسعة ليلا » فاقداً الرغية 
ف الأكل أو الشرب أو النوم ؛ فاقداً الرغبة في كل شيء » سوى 
رغية واحدة في ألا يأتي أحدهم ليدعرتي إلى عملية توليد » فقد 
أخحذوني في الأسبوع الأخير خمس مرات في الليل عبر طريق التزيج 
الثلجية . 





ظهرت غشاوة رطبة ومعتمة ف عي » وظهرت غضون 
عمودية تشبه الدودة ما بين عيئ . وحلمت في الليل ‏ عبر الضباب 
المتقلب ‏ بعملية جرا أضلاع عارية » ويداي مغموستان 
بالدم البشري » فاستيقظت وأنا أشعر بالبرد » وباللزوجة تعمٌ 
حسدي على الرغم من اشتعال الموقد الهولندي . 

كنت أمشي في المولة التفقدية مشيةٌ مندفعةٌ » وعجر مساعدي 
ومساعدتي وممرضتان أرجلهم ورائي . وتوقفتٍ فجأةٍ عند سرير 
ف د كاب:ق سوزارتة وتشين تيبا كساكان فصر 
من هن كل شيد فيه » وتلمست بأصابعي جلده ه الجاف » 
رجه ل حلطه كل ورك أل أعائمه وبييت لق 55 خل» 








٠‏ الكداب الأحمية ل 
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ينرض نحفية . وفكرت بشيء واحد فقط : - كيف يمكنئٍ إنقاذه ؟ 
وكيف يمكننٍ إنقاذ هذا وذاك ...والجميع . 

كانت المعركة تبدأ كل يوم صباحاً على ضوء الثلج الباهت + 
ولا تنتهي إلا بتلألز ضوء المصباح الأصفر الساطع . قلت في نفسي 
بعد أن رحعت إلى غرفي ليلا : كيف ينتهي هذا كله ؟ أتمنى أن 
أعرف . فالمراجعون سيأتون عبر طرق التزيج الثلجية في كانون 
الثاني وشباط وآذار . 

كتبت إلى المركز في ( غراتشيفكو ) » وذكرت بأدب جم أن 
منطقة ( نيكولسك ) تحتاج إلى طبيب ثان . وسافرت الرسالة ‏ 
على طلز م يوسي كر يط من الال سنتتناقة ارين توميو 
وجاء الجواب بعد ثلاثة أيام » كتبوا : إنه .. مل :مكنا 
بالطبع . .. لكن ليس الآن » إذ لا يلتحق أي طبيب الآن . 

ثم ختموا الرسالة ببعض التقريظ الطيب لعملي مع التمنيات 
بالنجاح المستمر . أحيا تشجيعهم آمالي » فتابعت وضع الضمادات 
التطنية » وحقن المصول ضد الخانوق » وإحراء عمليات للدمامل 
الكبيرة » وتخبير الكسور بالربطات الجبسية . 

يوم الثلاثاء لم يأتي مئة مراجع فحسب » بل وصل العدد إلى 
مئة وخمسة عشر ء وأنهيت المعاينات في الساعة التاسعة مِساءٌ » 
وغفوت وأنا أحاول أن أخمن كم سيكون عدد المراحعين غدا » ثم 
حلمت أن عددهم قد بلغ تسعمئة مراحع . 

أطل الصباح عبر النافذة الصغيرة لغرفة النوم أييض على نحو 
غير مألوف ؛ ففنتحت عيئنٍ دون أن أفهم سبب استيقاظي » ثم 
الكداب الأحنبية للا 
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فهمت: 
إنه القرع . 
- يا دكتور ! هل استيقظت ؟ 
وعرفت الصوت » إنه صوت التابلة ( بيلاجيا إيفاتوفنا ) . 
فأحبتها » وأنا بين الحلم واليقغلة بصوت متوحش : 


نعم 


- أتيست الأقسول للك الآ تستعخل . إذ لم يخضر إلى الشفى 
قور ةعصق + 


ماذا بك ؟ أتمرحين ؟! 

لا ء أقول الصدق » إنها العاصفة . وكررت ذلك بفرح عبر ثقب 
الباب : إنها العاصفة الثلجية يا دكتور . أما الاثنان اللذان حضرا 
فأسنانهما منخورة وسيقلعها ( دعيان لركيتش ) . 

- يا له من .... - ثم قفزت من سريري دون أن أعرف السيب ٠‏ 
ياله من طقس رائع ! أخذت أمشي وأطوف في مسكي الفاخر 
طوال النهار ( كان بيت الطبيب مؤلفا من ست غرف » ولسبب ما 
على طابتين » ثلاث غرف في الأعلى وثلاث أخرى ف الأسفل مع 
المطبخ ) » وأصفَرٌ موسيقا أوبرالية » وأدخن » وأنقرٌ على شباك 
النافذة ... وخلف الشبابيك حدث شيء لم أرَّ مثله في حياتي 
كلها: لم يكن ثمة سماءرولا أرض أيضا ؛ كان البياض يدور ويلتف 
متعربجما متمايلا طولا وعرضاء وكأن ان يلهو #سحوقف 
الأسنان الأبييض . وف نهاية النهار أصدرت أمري ( لأكسينيا ) الي 
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تقوم بمهام الطبخ والتنظيف في شقة الطبيب » كي. تملا ثلاثة دلاء 
ماء » وكي تغلي الماء في المرجل ؛ إذ إن لم أستتحم منذ شهر. 
أرجت بمساعدة ( أكسينيا ) طستا كبيرا مترامي الأطراف 
من غرفة المؤونة » ووضعناه ف المطبخ » ( الحديث عن الحمامات في 
( نيكولسك ) شيء مستحيل فهي موجودة في المشافي الكبيرة فقطء 
وحتى هناك فهي معطلة ) ٠‏ 
هدأ في الساعة الثانية اهتزاز الشبكة الحديدية في النافذة » 
وجلست أنا في الطست عارياً » ورغوة الصابون على رأسي . 
هذا رائع ... ! - تمتمتُ بلذة وأنا أصبّ الماء الحار على ظهري ‏ 
رائع » رائع » بعد ذلك أتعرفون ؟ ‏ ستتناول طعام الغداء. ثم 
ننام ؛ وإذا شبعت نوما فلن يكون مهما أن يأتي إلى إلعيادة غدا مئة 
وخمسون مراجعا . 0 
ما الأحبار يا ( أكسبينيا ) : 
- سيتزوج انحاسب في ضيعة ( شالوميتوقا ) . 
صحيح ؟! وهل وافقت ؟ 
والله - وغنت ( أكسينيا ) وهي تقرقع بالدلاء عا ...ش 





- وهل الخطيبة جميلة ؟ 
أجمل الحميلات » شقراء رشيقة القد . 
قولي من فضلك . 


آ ‏ ل سس قال اناس 830 





علاك- 


[) العاصفة الشلية ) 


روفي تلك اللحظة قرع الياب ؛ قصببت الماء على جسني 
غاضباً » وأصححتٌ السمع . 

قالت ( أكسينيا ) بصوت مرتفع : 
الدكتور يستحم . 

وقرقع صوت جهير بور ... با 

لأثم قالت لي ( أكسينيا ) عبر ثقب الباب : 
هذه رسالة لك يا دكتور . 
افتحي الباب قليلاً . 

وخرجت من الطست منقبضاً » وساخطاً على قدري » ثم 
أخذت من يد أكسينيا مظروفا رطيا مهلهلا . 

قلت لنفسي بثقة ضعيفة : 
كلا » مستحيل » لن أخرج من هذا الطست بتاتاً » فأنا إنضان 
أيضاً » ثم فضضت المظروف وأنا في الست . 
«زميلي العزيز (إشارة تعجب كبيرة )» أتضرع ( 
مشطوبة) » أرجوك رجاءٌ شديداً أن تحضر بسرعة . فقد فقدّت 
ا مرأة وعيها » وهي تنزف نتيجة لضربة قوية على الرأس من تحويف 
( مشطوية ) أنفها وفمها . لا أستطيع تدبير الأمر » نبضها سيئ. 
يوجد كافور . الدكتور ( التوقيع غير واضح ) » . 

فكرت يحزن وأنا أتأمل الحطب الملتهب في الموقد : « ما أسوأ 
حظلي في هذه الحياة ! » 


الآداب الأحد 5 








[] العاصفة الدلجية ] 


هل أحشر الرسنالة وجل ؟ 

نعم رحل ٠‏ 
دعيه يدخل إلى هنا . 

دخل الرجل فبدا لي كأنه رجل من العصر الرومّاني القديم ؛ 
بسبب نحوذته الفاخرة الي يضعها فوق القبعة ذات الأذنين » وقد 
إزتد تعطفا هن قر الذكانت». 


لسعتني نا 32 
سألته وأنا أغطي جسدي الذي لم ينظف تماما : 
- لماذا تضع الخوذة ؟ 
فأحاب الرتحل الروماني : 
أنا رجل إطفاء من ( شالوميتوفا ) . والآن وقت مناربي . 
من هو الدكتور الذي كتب الرسالة ؟ 
إنه ضيف عند مهندسنا الزراعي » طبيب شاب . لقد حلت بنا 








تأوهت ( أكسينيا ) من خلف الباب . 


دعا التلائ بسنلات كلكا 6و كاه مسموعا كر ى الس سد 
(أكسينيا) بالباب ) . 
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انآ الأماصفة اشلجية 0 


- البارحة كانت الأنطية » وبعد الخطية أراذ المحاسب. أن ينرّه خخطيبته 
على عربة التزلج » » فأسرج الحصان » وربط المزائج » وأركيها 
الزلاءحة ححتى الباب المنارجي » وهناك قفز الجصان من مكانه قفزة 
جسامحة فرمى المنطيبة وارتطم جبينها بالعضادة . وهكذا كان ... يا 
ا م نسي الكل لمجو صها والكلعات ...اتام شرق 
وراء انحاسب ف ركل مكان كي لا يتحر » لقداحن .. . 
قلت شاكيا : - لكي أستحم » لماذا م تأتوا بها إلى هنا ؟ 
وصببت اماه على رأسي فذهبت رغوة الصابون في الست . 
أحاب رجل الإطفاء يتأثر عميق » وقد ثنى يديه كأنه يصلبي: 
هذا مسستحيل أيها الطبيب المحتزم؛ لم نستطع ذلك » ستموت 
الفتاة. 
.- وكيف نستطيع السفر ؟ والعاصفة 1 
تقد هدأت » ماذا بك ؟ لقد هدأت نكم جر قاد يبي 
ومعيقوقة بعضها وراة بعش ؟رسصل إل .حدال لي يلوف :ستاغة + 
أطللقت أنينا مقتضياً » فم ريمت من الطددتة: وصبيية 
دأوين من إلاء على حسدي بحذر » وجلست القرفصاء قرب نار 
للوقد ممزباً رأسي من الدار ليعجيف شعري قليلاً . « يعد رحلة 
كهذه لا بد أن أصاب بالتهاب الرئتين » بل بالتهاب رئوي فصّي 
حاد . لكن »الهم من ذلك هو ماذا سأفعل بها ؟ من الواضح# 
محسيب" ألر 8 “أن هذا الطبيب أقلّ خيرة من . لكنئٍ لا أعرف 
يسيس د يكم العارت الحتلية: 
اه فأقل يندو واضحاً أنه تخرج من الدامعة للتر ء وأنه يفاد 


خلبيياً ع2 0-2 





يني 
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لم ألاحظ ‏ وأنا أفكر على هذا النحر كيف ارتديت 
ملابسي الي لم تكن بسيطة بتاتا : سروال وبلوز وجزمة شتوية 
طويلة » فوق البلوز حاكيت حلدي وفوقه معطف ثم فروة من +حلد 
الشروف » وقبعة » وجهزت حتقيبي الي حسوت : الكافيئين 
والكافور والمررفين والأدرينالين » وملاقط دقيقة » ومواد معقدة 
ومحقنة ومسبارا ومسدسا من طراز براونينغ » وسجائر وكيرية 1 
وساعة وسماعة . 
بدا الأمر غير مخيف البتة على الرغم من العتمة الي ذرّف:. 
النهار عندما صرنا خحارج سياج القرية » كانت العاصفة تصفر 
صفيرا ضعيفا منحرفة باتجاه الخد الأيسر . وححب رجحل الاطفراء 
بجسده الضخحم عينٍ كفل اللحواد الأول . كانت جيادنا قوية فعلا» 
تمشي بحيرية ونشاط » وتحر عربات التزج الي اندفعت في الأرض 
الوعرة. تكومت داخل العربة فاستدفأت بسرعة » وفكرت بالتهاب 
الرئتين الغشائي » وعصاب الفتاة » فقد تكون أصيبت باريّ اج فؤ, 
عظام الممجمة من الداخل » وانغرزت شغلية في الدماغ .. 
سألت غبر ياقة الفرو : 
- أجيادٌ للإطفاء هذه ؟ 
نعم » نعم . أحاب الحوذي دون أن يلتفت . 
- وماذا فعل لما الطييب ؟ 
-1آ» نعم أواء هوء أتعلم ' ؟ إنه مختص بالأمراض التناسليه ٠‏ 
كانت العاصفة تعري في الدغل ( شو شر شما ٠‏ 
لم111 2111111ظص2 
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تصفر صفيراً متقطعاً من الحانب ناثرة الثلج » ثم اشتدت بسرعة 
ذأخحذت تهزني وتهزني حتى صرت في حمامات ( ساسندوفسك ) 
روسكو ؛ حيث دخلت بفروتي إلى غرفة المشلح مباشرة » ثم إلى 
غرفة البخار حيث غرقت في عرقي . فيما بعد اشتعل نبراس » 
ولفحيي البرد » ففتحت عينٍ فرأيت خوذة حمراء تتلألاً » فظننت أن 
ثمة حريقاً » وعندما انتبهت فهمت أننا وصلنا » وأن العرنة عند عتبة 
بيت أبيض ذي أعمدة » مين على ما يبدو في عهد ( نيكرلاي 
الأول ) . كان الظلام دامس حولي . وحضر لاستقبالي رحال 
الإطفاء الذين يرقص اللهب فوق رؤوسهم . 
”7 عندها سحبت الساعة من جيب الفروة ونظرت : كانت 
النناقةاقد بلغت الخاسه.. ]ذا لد معيناً ساعين وتمنفا - ولييسن 
ساعة واحدة فقط . 

عبرت الملدخل نصف نائم ميعلاً » وكأنئ في :لفافة داعل 
سترتي الخلذية . 

بهرَ ضوء المصباح عيينٍ من الحانب » وانعكست أشعة ضوئه 
على الأرض الملونة . وهنا ركض نحوي شاب أشقر الشعر متعب 
العينين يرتدي سروالا مكويا للتوء وكانت ربطة عنقه ذات 
الدوائرالسود متليدة في إحدى الجهات ومنحشرة ف الضدرية 
كحدية:» وكانت بزته قشيبة جديدة مكوية » ولكأن ثنياتها من 
المعدن.. لوح الشاب بيديه ثم التصق بي وتشبث بفروتي وهزني 
وهو يصرخ : 
- عزيزي » يا دكتور ... أسرع » ستموت »ء أنا القاتل ‏ ونظر إلى 
مكان ما على جانبه فاتحا عينيه بقوة وسوداوية ‏ ثم قال لأحدهم : 


0 الكداب الأحنبية‎ ١+ 
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أنا القاتل » نعم هكذا . ثم أذ ينتحب » وأمسك بشعره الخفيف 
يشدّه ورأيت كيف كان يقتلع صل شعره فعلاً » ويلفها على 
أصابعه . 
- كف عن هذا  »‏ قلت له وضغطت على يده . 

شغل أحدهم انتباهه . وتراكضت نسوة ما . وأخذ أحدهم 
تروتي. 

وقادوني عبر الممرات المزينة نحو السرير الأبيض ؛ ونهض 
الطبيب الشاب لملاقاتي » كانت عيناه متعبتين ذاهلتين ؟ وظهرت 
فيهما للحظة ملامح الدهشة إذ رآني شابا مثله . وعموما فقد كنا 
متشابهين إلى حد كبير » صورتين لوجه واحد من عمر واحد . 
لكنه فرح فيما بعد الحضوري حتى كاد يطير . ' 
ما أسعدني ... يا زميلي ! ... هكذا ... أترى ؟» النبض 
ينخحفض » أنا في حقيقة الأمر - مخنتص بالأمراض التناسلية » إني 
سعيد جحدا ججيعك . 

كان ثمة محقنة وبضع حبابات من الزيت الأصفر وَضِعتْ على 
قطع من الشاش فوق الطاولة . 

تناهى إلى سمعي بكاء المحاسب عبر الياب النحكم الإغلاق » 
وظهرت هيئة امرأة ترتدي الأبيض عند كتفي . كانت غرفة النوم 
مضاءة نصف إضاءة ؛ وقد غطوا المصباح من الجانب بقماش 
أخضر. وتحت الضوء الأخضر توسد المحدة وحةٌ أصفر اللون . 
شعة أشقر تفزق:وتدلت:خصلة فوق:الؤجة., كان الأنف حاذاً + 
وامتلأت فتحتاه بقطن غدا أحمر من النزف . همس لي الطبيب : س 
التيضن..: 


0 4 الكداب الأجنبيت خلا 











3 لعاصفة لبي 8 


وتداولت اليد لليدة يجركة اعتيادية وضغطست بأصابعي 
فا رتعشت كان يض قنك ماس عمف زسرها قا 
يتقطع وبعدها أصبح خيطياً . 

شعرت برج اعتيادي في بطي - كما كان يحدث لي عادة 
عندما كنت أرى اموت عن قرب - إنني أكره لوت . واستطعت 
كر حبابة إلزيت الكثيف وسحبها لي امحقنة » وعيئاً حقنت الفتاة 
في يدها حقنا ميكانيكيً» فاختطج ذكها الأسفل ثم ضغط على 
الأعلى » م تدلى » وارتعش اللنسد تحت الغطاء وكأن البره.لسعه .* 
حتف اليش قدت إسيع ثم ترنضى فل أن مضت اليسالة 
الأعميرة. همس في أذن الطنيب : 
لقد مانت . 


ألقت الميعة البيضاء » ذات الشعر الأشيب بنفسها فوق غطساء 
السرير الرتيب كس ترتحف . 
.. اهادئني : اهدئي  !‏ قلت ف أذن المرأة ذات اللباس الأبييض ‏ أما 
ليبا ققال كر البني عدالا وقلاد بوت ختنيض + 
- إنه يعذيي'. 
عندها تركنا الأم الباكية في غرفة النوم » ولم نقل شيعا لأحده 
ثم قذنا اماس إلى غرفة بعيدة . 
إذا لم تتركنا نحقنك بهذا الدواء » فإننا لن نستطيع فعل أي شيء. 
إذلك تعذينا وتعيق عملنا ! 
عندها وافق :ولع حاكيته وهو يكي بهدوء » فرفعنا ذراع 
«الا س الأثناب الألحنبية. 
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قميص الخطية الاحتفالي وحقناه باللورفين:» شم ذهب الطبيسب إلى 
غرفة الميتة وكأنه يريد مساعدتها » ووقفت أنا سند امماسب الذي 
مباعده اللورفين أكثر بكثير بما كنت أتوقع ء إذ أخذ يع ريع سساعة 
بيكي ويهذي بصورة أهدأ » ثم وضع وحهه الباكي حلى يديه وتامه 
ولم يعد يسمع العلبة واإبويل والصراخ الذي يصم إلآذان.... 

قال لي الطييب في الدهليز همسا : 
- “مع يا زميلي إن السفر خخطير دا » ومن امحتمل أن تضيعرا : 
ابقّ ريت هنا ... 
لاء لاء لا أستطيع ‏ سأسائر مهما كلف الأمر ؛ ققد وعااني 
أصحاب البيت أن يعيدوثي الآن . 
- نعم سيعيدونك » لكن: ألا ترى ... 
عندي ثلاثة مصايين بالتيفرس لاحكن تركهم وجب أن أصابتهر 
ف الليل ., 7 
الأمر للك إِذا . 

مزج الكحول ببعض الاء وأعطائي كبي أشرب . وهداك في 
النهليز أكلت قطعة حم » فشعرت بدفء داهلي + ويذهاب اير 
من قلي بعض الشيه . شم عدت للمرة الأخيرة إلى غرفة الدوم 
وألقيت نغظرة على لليتة » وذهبت بعدها إلى خرفة الخاسب محيسث 
تردكت حباية من.أأورفين للطيبب الشاب . وخترحت متدثراً مجو 
الياب . وهناك عوت العاصفة ؛ وطأطأت الخياد الغطاة بالج 
رؤوسها » وتأريحع ضوء لمشعل . 
ل “س 000 





0 العاصفة التلجية 1 


سألت وأنا أغطي فمي : 
- أتعرف الطريق ؟ 


فأجاب الحوذى 





7 


حزن شديد ( ول تكن المنوذة على رأسه ) 
نعم أعرفه » لكن تستطيع قضاء الليلة هنا . 

كان واضحاً - حتى ف أذني قبعنه انه انقب باقر 
إطلاقاً . 

وأضاف الشخخص الثاني الذي يمسك بالمشعل الْفيظ : 
الأفضل أن تبقى فالطرقات سيعة . 





فصرحت صوت عال : 
- سنسافر إنها اثنا عشر فرٌسخناً لا غير . عدي مرضى حالتهم 

ثم اندسست في غربة التزيج . 

أقرّ ‏ وهذا مالم أقله بعد أن فكرة البقاء في بيت تحلٌ فيه 
المصيبة » وتخور فيه قواي وتنعدم فائدتي » بدت لي غير محتملة . 

هوى الحوذي بلا أمل على مقعده . وتهادى ثم اعتدل » 
وقفزت الحياد خخارج الباب الخارجي » فاختفى المشعل وكأنه ابتعدٍ 
أو انطفأ » وخطر في ذهني بعد دقيقة أن ألتفت إلى الخلف فالتفت 
بصعوبة » ولاحظت أن المشعل لم يختفي يختفي وحده بل اختفت ( 
شالوميتوفا ) برمتها ؛ بكل جهاتها كما لو أنها كانت في الحلم . 
فوخزني ذلك وخيزا مؤلا . 


5 الآداب الأحبية. - 














0) العاصفة الدلجية [] 
- لكن » هذا رائع ... ليس هذا ما أفكر به » وليس هذا ما قلته . 
حبأت أنفي ثانية وغطيته حتى أصبح الأمر مزعجا . لقد اتتف 
الكون كله في كتلة واحدة وأحذت العاصفة تهزها من كل 
المهات. واندفعت إلى رأسي فكرة : 
- أوليس الأفضل أن نعود ؟ 
لكن طردتها وحشرت نفسي في القش ف قاع العربة » كما 
زورق . وانخدرنا » فأطبقت جفي » وتذكرت فورا 


الوجه الأييغر والمصباح المغطى بخرقة خعضراء » وغدا كل شيم 
واضحاً ف ذهني فجأة : « إنه سو في قاعدة الجمحمة ... نعم 






تعم . . هكذا بالضبط . وازدادت ثقي أن هذا التش+ صحيح. 
إنه الإهام . ولكن ما النائدة ؟ لا فائدة من معرفة هذا الآن » بل لم 
يكن ثمة فائدة من قبل » وماذا تفعل بهذه المعرفة ؟ يا له من قدر 
مخيف ! إنه لمن السخيف والرهيب أن يعيش المرء هذه الحياة ! ماذا 
سيحدث يا ترى ف بيت المهندس الزراعي ؟! إن التفكير في هذا 
يبعث على الحزن والقرف . 

أخذت أشفق على نفسي من حياتي الصعية » فالناس نيام 
الآن والمواقد مشتعلة ؛ أما أنا فلم أستطيع أن أتم استحمامي » 
تحملن العاصفة كورقة » وهكذا سأصل إلى البيت » وهناك لن 

يكون الأمر أفضل فسيأخذونئ من جديد إلى مكان ماء سأبقى 
طائراً في العاصفة على هذا النحو . أنا وحيد والمرضى بالآلاف . 

وهكذا سأصاب بالتهاب الرئتين » وقد أموت هنا . وبينما 
كنت أشكو نفسي لنفسي ضعت في العتمة دون أن أدري كم من 
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ل) العاصفة الدلجية ل] 
الرقت قضيت فيها .لم أحد نفنسي في أية حمامات » ول أجبد إلا 
يشتد . 





البرد الذي قرصئ والذي أحذ يشتد 
وعندما فتحت عين رأيت ظهراً أسود ؛ ومن ثم فهمت أننا 
لا مشي بل نقف . 
سألت وأنا أحدق بعييّ المتعبتين : 
هل وصلنا ؟ 
تحرك الحوذي الأسود متململاً ثم حرج من العربة فجأة» 
وتهيأ لي أن الرياح تتجاذبه في كل الجهات ... ثم تحدث دون أن 
يبدي أي احترام في طجته : 4 
- وصلنا ...! كان علينا أن نسمع أصوات الناس إذا ... آه ياإلحي ! 
ستقتل أنفسنا » وسنقتل الحياد أيضا . 
- وهل ضللنا الطريق ؟ وشعرت - عندها ‏ بالبرد في ظهري . 
فأجابئي الحرذي بصوت حانق : 
- عن أي طريق تتحدث » كل شيء أمامنا لونه أبيض . طريق !! 
لقد ضعنا دون جدوى ... إننا مشي منذ أربع ساعات . لكن إلى 








هذا ما حصل . 

أربع ساعات . أذت أتحرك » أتلمس الساعة » وأخرحت 
الكبريت » لكن لماذا ؟! 

لم يكن ثمة فائدة ترجى منه إذ لم يشتعل أي عود . تقدح » 
فيومض »ء ثم ما تلبث النار أن تخبو وتنطفئ . 


- الكداب الأحنية‎ ٠.4 














[) العاصفة التلجية ل] 
قال رجل الإطفاء بصوت جنائزي : 
- اقول لك : اربع ساعات » ماذا سنفعل الآن ؟ 
أين نحن الآن ؟ 





لفد كان سوالي غبياً إلى حد أن الحوذي لم يجد ضرورة 
للإحابة عنه » وتلفت في مختلف الاتجاهات ‏ وخيل إليّ للحلة أنني 
لا أتحرك بل العاصفة هي الي تهزني في العربة ‏ ثم خرحت من 
العربة » ففهمت على الفور أن الثلج يغمر العربات حتى الركب » 
وأن كثبان الثلج قد وصلت إلى بطن الحواد الأخير الذي تدلى لبده 
كما المرأة قليلة الشعر . 
هل أصبحنا وحيدين ؟ 
- نعم وحيادين » وخارت قوى الحياد . 

وتذكرت بعض القتصص » ولسبب ما شعرت بالكره تجاه ( 
ليف تولستوي ) » فكرت : « كانت حياته هائئة في قرية ( ياسنايا 
بوليانا ) » إذ لم يأذوه على ما يبدو إلى بيوت الموتى ... » 

وشعرت بالإشفاق على رجل الإطفاء » كما أنني عانيت أنا 
نفسي شدة الخوف الموحش ٠»‏ ولكنئ خحنقته ف قلبي . 

تمتمت بانزعاج  :‏ هذا تخاذل ... وشعرت بطاقة هائلة تظهر 
في أعماقي . 

ثم قلت وأنا أشعر أن أسناني تتجمد من شدة البرد : 
هو ذا شأننا يا عم » لكن » لا وقت لدينا للتعبير عن الاكتقاب 


0 الكداب اللأحب 


قوف 














0 اشلجية ل 
هنا م وإلآ فإننا سنهلك فعلا . لقد توقفنت الجياد قليلاً » ونالت 
نصيبا من الراحة » ويجب علينا أن نتابع المسير . اذهب أنت وقد 
الحواد الأمامي من للخامة وسوف أوجه أنا البقية من عندي . يحب 
أن نخرج من هنا بسرعة قبل أن يطمرنا الثلج . 

وانطلق الحوذي إلى الأمام ‏ وبدت أذنا قبعته شديدتي 
الوضوح - يتعثر ويتخبط حتى وصل إلى الحصان الأمامي . لقد 
بدت لي عملية بدء إقلاعنا طويلة لا تنتهي . كانت العاصّفة 
تصفعن بثلجها الجاف . وبدا الحوذي مثل الشبح يتأرجح أمام 
أوه . آح ... تنحنح الحوذي . 
هيا هيا » صرحت وأنا أهرّ العنان بقوة . 

تحركت البياد ببطء شديد متخبطة في الثلج » وبدأت عربات 
التزلح تهتز كأنها على الأمواج » وكان الحوذي يكبر تارة ويصغر 
أخرى إلى أن تخلص بصعوبة وركض إلى الأمام . تابعنا تحركنا على 
هذا النحو ربع ساعة تقريبا » وف النهاية شعرت أن المزالج بيدأت 
تصرصريرا متوازنا » وغمرت السعادة قلببي عندما أصبحت.أرى 


حوافر الحواد الخلفي تتناوب الظهور . 








صحت ؛ 
- الثلج قليل هنا » يبدو أنها الطريق . 

- نعم نعم » أجابئ الحوذي عائداً بصعوبة نحوي وقد كبر فجأة» 
ثم ردد بصوت حاد ومتقطع من شدة الفرح : 


عا وو ا آتث تت أ 84 


() العاصفة الدلجية 1 
- يبدو أنها الطريق . إن شاء | لله أن نغوص ثانية ولن نضيعها. 
عاق عله + 
عاد كلانا إلى مكانه » واندفعت الياد بنشاط إلي 
3 0 
ايه اودر يم ا 0 ا 
رؤوسنا » ول يبق على جانبينا سوى الثلج الكدر ؛ ولم أعد أتمنى 


أن نصل إلى المشفى دون سواها بل أن نصل إلى أي مكان مأهول 


لا بد أن تودي إليه الطريق . 












أسرعت الحياد فجأة » وأحذدت 
5 5 

مبهما ثم سألت : 

هل شعرت الحياد بوحود مكان مأهول ؟ 


رعيرية فوم قرعا 


نم يجب الحوذي + فرفعت جحسدي من العربة وتفحصت ما 
حولي . ثم تناهى إلى معي صرت غريب حزين ومتوحش انبعث 
فجأة من مكان ما في العتمة ثم اختفى . فساءت حالي دون أن 
أعرف السبب وتذكرت كيف اشتكى المخاسب وهو يضع رأسه 
على يديه . وفجأة لا حفلت على الجانب نقطة معتمة مالبث أن 
كبرت حتى غدت قطعة سوداء » ثم كبرت وكبرت وأحعذت 
تقب » فالتفت رجل الإطفاء نوي » فرأيت كيف قفزت أسنانه 
الاصطتاعية من مكاتها.. وسأل : 
- هل رأيت أيها الدكتور المحترم ؟ 

انعطق أحد الكياد تخو اليمين + والآخخر نسو اليسار»:وثاوة 
رجل الإطفاء ثانية » وحشم على ر » ثم اعتدل وأخذ يهز 


0 الكداب الأحنبية /ل3ا 




















اللعاصفة التلجية 0 
العنان يشدة فصهلت الحياد واندقعت تقذف كتل الثلج اندفاعا 
متعرجا مهتزا . 

ارتعشت عدة مرات ؛ لكني تمالكت نفسي وأخرحت 
جحسدي من عب العربة وتناولت مسدس البراونينغ وأنا ألعن نفسي 
لأني نسيت عنزن الطلقات الاحتياطي ف البيت . « لا . إذا كنت 
غير راغب ف البقاء والدوم » فلماذا نم أحمل معي مشعلا ؟! » 
وتخيلت خبرا صغيرا في الجريدة عن نفسي » وعن رجل الإطفام 

تعس الحظ . 





كبرت القطعة فأصبحت كلياًء وأخذت تتمشي بالقرب مسن 
العربات ٠‏ والتفت فرأيت عخلوقا ثانيا بأربع قوائم قرييا جدا حلف 
العربات . أستطيع أن أحلف أن هذا المحعلرق قات ذا أذنين 
حادتين» وأنه كان يمشي خخلف العربات بهدوء كما لو أنه يكشي 
على الباركيت » وقد تبدت من مشيته مات وحشية رهيبة « 
أقطيع هم أم اثنان فقط ؟ » وعند كلمة « قطييع » شعرت وكأن 
غارانا عجري :تن امعظف رأن أساينية. غم نسل تتحسنةتفوقا 
رحليّ . وقلت بصوت ليس لي » ولم أعهده من قبل : 
- تماسك حيدا » وأمسك الحياد ؛ أما أنا فسأطلق النار الآن . 

أحاب الحوذي بآدٍ فقط » ثم عبّأ رأسه بين كتفيه . 

لمعت الطلقة أمام عين » وصمّ دويها أذني » ثم أطلقت ثانية 
وثالثة .. 

ولا أذكر كم دقيقة هزتئٍ الطلقات في قاع العربة ؟ 


يا الآداب الأجنية 0 














0 العاصفة الدلجية 0 
معت صهيل الحياد المتوحش ؛ فضغطت على زناد البراونينغ» 
فاصطدم رأسي بشيء ماء فحاولت أن أعرج من العربة بغتة» 
وفكرت برعب شديد بأن حسدا ضخما مخيفا قد تشبث بصدري 
وتخيلت منظر أحشائي الممزقة . وف تلك اللحظة صاح الحوذي : 
- ها ... هوذا هناك » ها هوذا ... يا إلهي اطرذه .. 





واستطعت في نهاية الأمر أن أسرّي أمري مع فروتي الثقيلة » 
وأحرر يدي منها . ورفعت رأسي فلم أرَ حيوانات سودا مفترسة لا 
من الخلف ولا من الجوانب . وهيّت العاصفة بلطف وهدوعء ء ثم 
التمع ضوء شديد الروعة ‏ أعرفه الآن وكنت أستطيع تمييزة من بين 
الآلاف ‏ إنه ضوء المصباح في مشفاي » وخلفه انتشرت العتمة» 
« يا له من منزل رائع ! وهل هناك قصورٌ أجمل !؟ » ومن شدة 
فرحيٍ أطلقت طلقتين من البروانينغ نحو الخلف حيث هربت 
الذئاب . 

وقف رجحل الإطفاء في متتصف الدرج المؤدي إلى الجزء 
السفلي من بيت الطبيب الرائع » ووقفت أنا في أعلاه » وبقيت 
(أكسينيا) الي ترتدي معطفها المصنوع من فرو الضأن في الأسفل . 
قال الحوذي : 
- مهما أعطتيموني من ذهب فلن أذهب ثانية ... » ولم يتمم 
عبارته» وشرب كأسا من الكحول دفعة واحدة تنجنح بعدها نخنحة 
مخيفة » ثم التفت إلى ( أكسينيا ) وأضاف وهو يعط يديه ما مكنته 


قاين ذقات صهمة ] 


- الكداب الأحنبية حا 














العاصفة الدلجية 0 

وساتتي متيام 
هل ماتت ؟ ألم تنقذوها ؟ 

فأحبت دون اكتراث : 
- لقد ماتت 

بعد ربع ساعة هد كل شيء في رأسي » وأطفئ النور في 
الأسفل وأصبحيت وحيدا في الطابق العلوي . ولسبب ما ضحكت 
ضحكا متشنجا » ثم حللت أزرار البلوز » وعدت فزررتها ثانية » 
حي سودي عدا مو ا 
أعرق فعا باعن كسور الجتمجمة . لكنني طرحت المجلد حانباً 
وصرخت بصوت مدو : 
- مهما أعطيتموني ... لكن بعد الآن لن أذ ... ه ...ب . 

وصغرت العاصفة هازئة .. ستذهب ... هه ستذهب . 

ومرت الرياح » فأصدرت فوق السطح أصواتا كالرعد » ثم 
صفرت عبر المزاريب » وخرجحت منها » ثم خشحشت على 
الشباك: ثم ابتعدت » ودقت عقارب الساعة » ستذهب ... ستذ 





50001002 ثم هدأت وهدأت . 


ثم لا شيء . هدوء . نوم . 





سطعلل -3 


الكداب الأحبية. - 




















العاصفة الدلجية (0 


ميخائيل أفانسيفيتش بولفاكوف : كاتب روائي وهسرحي وقصصي 
معروف . 

ولد في كييف ١20١1‏ | ومات في موسكو | ١94٠0‏ |. من أهم 
أعماله الروائية « المعلم وهرغريتا» و « قلب كلب » و « الطرس الأبيض » 
والمسرحية « إنام آل توربيين » و «الركض »و " المزيرة الفرهزية . أما 
اقصة " العاصفة الدلجية " 

فين القفة الثالدة في مجموعته القصصية " .يوهيات طيب شاب " الي 
كتبها في مطلع العشرينات هن هذا القرن | اللوجم |. 

اسم الؤلف باللاتينية. «امعم اناه بالخاك1ل3 


عنوان القصة بالروسية مم8 - عملا 





#احتدحسته الآداب الأحنبية 5037 











: بوناردو كوردون 


ذهبنا إلى المدينة 








««ات. صالح علماني 
| العبر ان الأصلي : لدلسةء داه ومسنبي امو زلف لارمم02ز 0معمتععم 
غة عن الكاتب + 


- ولد في بوئيس إبرس 1918 . 

دخل عال الأدب بنشر روايته « آفاق انمة» عام 19140 . 

هارس كتابة عنتلف الأجناس الأدبية . لكنه برذ في مجال القصة القصيرة . 

بعد نقل قصته « الشهو بغارديليتو » إلى السيدماء أحرز كوردونا شهرة 
واسعة. 

بعال الدؤنه الزرقي يضعب مركي كنود والعدف اال الذي تيشه 

في مجتمع الاستهلاك . وأولدك الذين تشكل الدينة بالنسبة 
اليهم مسرحا مؤما وغرياً عليهم أن جتازوه كل بو 

هن أعماله القصصية , الجموعات الالبية : 

- متشرد في توهبو كتو ١‏ 1585) . 

سيوج أحد على اليهر ١‏ 0360ل . 

أحسن إلى الناس 1955289 ) . 
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0 ذهينا إن المدبنة 0 


كل شيء بدأ عندما رجعت أخحيٍ إلى البيت . رآها أبي قادمة 
فقفز عن كرسي القش » ثم أمسك العكاز وخحرج مقطيا . لم 
يذهب بعيدا : فقد بقي هناك ف ظل شجيرة المُستجية » بينما 
كانت أمي تهتف : فلوريندا » وتعائق أي . 

لقد جاءت بفستان أحضر كلون الببغاوات وحذاء جديد . 
وكات دو هيلة جحداً بيجهها الذي بيضعه الساعيق: ؤقنها 
الرّيان المطلي بالأحمر حتى كأنه شرحة بطيخ . كانت.تبدو مثل 
آنسة المدرسة أو ابئة الصيدلي » أو مثل أي واحدة أخرى من اولنك 
الفتيات اللواتي يخطرن في مشيتهن وتبدو عليهن الطيبة الشديدة . 
لكن أختى مختلفة عنهن . قالت إنها تريد التحدث إلى أمي وألقت 
بي خارج الكوخ . 

لقد كانت هككذا دائما . فعندما كنت أذهب معها إلى المخطة 
لنبيع ايبن ؛ كانت تُحمّلِنٍ كل شيء وتمشي أمامي دون أن تعمل 
شيئا سوى هز مؤخرتها وجر قدميها على التراب » مستمتعة ببرودة 
الليل . وكنا بعد ذلك ننتظر القطار » لعدة ساعات أحيانا » ولكنها 


الكداب الأحنيةب > 








0] ذهبنا إلى اللديدة 0 
لم تكن تتحدث مع البائعات الأخريات » بل كانت تنضم إلى 
الفتيان » خصوصا تشوا لي مهمة حراسة قوالب الجين . 
وويلي لو ابتعدت عن السلة ؛ لأنهم قد يسرقون شيا منهاء 
ويكون مصيري سيعاً عندئذ . 

خائماً كنك أريق أن أرقا الغ تفعله أحى » وأن أرى 
ععضوصاً كيف يكو وحهها آنهذ . ولكن اللعيئة لم تكن تسير 
أمامي حين نعود إلى البيت » بل كانت تمضي خلفي » ولم يكن 
نامكاني ججيعل أن أزى ما اللعي جفطة جع تسو لو الذي كان يرافقها 
دائما حتى مكان قريب من الكوخ . فما أن أتوقف عبن المشي أر 
ألنشت إلى الخلض ؛ حتى يصرخا بي أن أتابع قدماً » وكأنهما 
يطردان كلبا » وكانا يرمياني بالأحجار لكي أحري . وما كان يثير 
سخخطي هو أن الأحجار ني بها تشولو كانت تصيب في 
ظهري أو ساقي » ولكن ضحك أخحت كان يسبب لي ألما أشد» 
فتد كانت تطلق ضحكة ممتدة لا تنتهي أبدا » تبقى أصداؤها ترن 
ف أذني إلى ما بعد وصولنا إلى الكوخ 














هكذا كانت أخخت إلى أن جاء أحدهم وأخذها ء ولم يكن 
ذلك الشخص هو تشولو الذي بقي في القرية يوزع الخنبز على 
عربته ؛ وإما كان سائق شاحنة من روساريو » والأدهى أنه كان 
متزوجا » وقد تخلى عنها في منتصف الطريق » في قرطبة . ومن 
هناك ذهبت وحدها إلى بوينس ايرس ٠‏ 

وكانت مشكلتها هناك في الحصول على غرفة تأوي إليها : 
ذجهلت بحلدما وسارك أنورخا على . 







اع م لقال 














0 ذهينا إلى المدديدة 0 
3 جميعا . هذا ما قالته لأمي بينما أنا اتتصت مقعيا تحت 
النافذة. وقد قالت لما أمي إن كل شيء مازال كما كان عليه في 
السابق » أو أنه أسوأ في الواقع » لأنه لم يبى أحد سواي لبيع اللحسين 
واعلة . وقانتٍ أيضا إن الأب العجوز لن يغنر لفلوريندا ذهابها؛ 
فهر لا يبيع كثيراً من اللحين والأمور لم تعد كالسابق » لأنه يمكن 

لفتاة تخرج ليلا لتعرض قوالب الجين لدى مرور القطار أن تبيع 
أفضل » ويمكنها أن تحد دوما طريقة للحصول على مساعدة 
إضافية. لهذا فان الأب العجوز يشعر بالألم لما لاقاه من جحود 
ونكران للجميل » ونم ببق إلديه أحد سراي يأتيه ببضعة بيزوات 
تكفي لشراء أشياء أقل يومأ بعد يوم . 

وردت عليها أختٍ بأن الأب العكوز هر تحن أنانى + وأنه 
ديسا كيه يع تون النلمة متيو ل يفيو 
وهذا ذهين جميعهن . وقالت إنئ ني أنا نفسي قد أبقى » ولكن 
أكبر فقط » وهذا لأني أحمق دع ةك 
مثل عمري يعرفون كيف يتدبرون أمورهم على أحسن وحه ودون 
مساعدة من أحد » بينما أنا لا أكاد أعرف إلا بأسوأ شكل كيف 
أبيع أفضل قوالب جتين في القرية غ بل انتنٍ أترك الآخرين يسرقونها 
من أيضا . لم يعجبئٍ احجام أمي عن قول أي شب دفاعاً عني . 









فرفعت رأسي حيئذ ونظرت من خلال النافذة : كانت أمي 
تهرز رأسها وكأنها تقول #أأحل .إإئة مق . كان هناك ماهو 
صحيح في ذلك » لأني لم أحفض رأسي في ف الوقت المناسب » فرأتني 
أت » وصرخحت : يا قليل الحياء » وبحشت عن شيء على الأرض 
لتقذفه تحو رأسي . فكان علي أن أهرب راكضاً . 1 
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ضربة أخرى على ظهري ! وكانت هذه المرة محذاء قديم . 
التنت ورأيت أي وقد زمت شفتيها وعينيها . لم تكن تضحك 
الآن مثلما كانت تفعل حين كان تشولو يصيبئٍ محجر » وقد بدا 
وجهها الآن أسوأ من ضحكها . 

لم أحرؤ على الاقتراب مرة أخرى للتنصت » ولم أعرف 
كيف كانت بقنية الحديث . ذهبت إلى طرف الفناء . وهناك كان 
أوركلي اكيق الور قت الفنمى :لبق . كتاند الأرض 
الحافة تحرق قدميّ . أما العجوز » فكان بالمقابل في غاية الراحة . 
فتدمه الوحيدة حشنة وسوداء وممتلئة بالشقوق » مثل قاع النهر عند 
الجفاف العظيم . 

وقد كان لتلك القدم حجم قدمين اثننين وطاقتهما على 
التحمل » وكأنها احتفلت بقوة الساق الأخرى الي برها القطار 
عندما لم أكن قد ولدت بعد . ولكن العجوز كان يعاني بالمقابل 
ضعفا ف عينيه . ومع أنه كان يلك العينين كلتيهما ء إلا انهما 
كانتا تدمعان لأي سبب ؛ سواء بفعل الشمس أو حين تغادره 
إحدى بناته . 

طلب من أن أساعده , وقد قال ذلك بطريقة غريبة » كما لو 
أنه يريد التحدث معي رحلا لرجحل . والحقيقة أنه لم يكن هناك 
عمل كثير ؛ فلم أعرف ما هو الشيء الذي > 

قال لي : 
- ها هي ذي فلوريندا . اخحتاك الأخريان ذهبتا إلى الأبد . فأي براز 
أعاد هذه الآن ؟ 





مساعلته فيه . 
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فم 7ب 0 
رفعت كتفي . فما معته لم يكن شيئا يستحق الذكر » ولكن 
ذلك الوجه المقطب الغاضب لم يكن امل عو ماني . فضلت 
ألا أقول شيعا للعجوز » ورحنا نصضّ قوالب الحبن الطازج في السلة 
معا. 
عندما حل الليل » نادتنا أمي لتناول الطعام . مضينا على 
مهل» وكأنه ليس هناك أي جديد » سار العجوز أمامي بتلك 
زها مستندا إلى العكاز الذي صنعه بنفسه من فرع 





كانت المائدة تبدو وكأنها مائدة مأتم : فقد كانت هناك 
زحاجتا نبيذ وأشياء ء كثيرة لذيذة أحضرتها أي من بويئس ايرس > 
ولكن أحدا. 44> كل .سبيذاً . جميعنا كنا نأكل بصمت إلى أن بدأت 
أمي بالكلام : 
- فلوريندا حملت إلينا تحجيات هيرميندا . 

فزبحر العجوز دون أن يرفع نظره عن الطبق : 
- وماذا تعمل ؟ 
- تعيش ف بوينس ايرس » ولديها ابنتين . 
- ابننان ؟ تمن ؟ 

لم تعرف أمي كيف تحيب أو أنها لم تشأ الاجابة » ونخزت 


أي عرفقها لكي تكمل هي الحديث . 
فقالت فلوريندا : 


- إنها في أحسن حال » وهي تبعث اليكم تحياتها . تقول إنه 
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سيكون رائعا أن نجتمع ثانية كأسرة واحدة . 
تظاهر العجوز بانه لم يسمع شيعا » والتفت نحو أمي : 
ما الذي تفعله هيرميندا في بوينس ايرس ؟ 
تقول ان لديها بيعأ هناك . لماذا لا تسأل فلوريندا ؟ فهي ال 
رأتها. 
تجاهل العجوز الاشارة » وملا الكأس نبيذاً وشربه دفي 
واحدة . وبقينا صامتين دون أن ينظر أحد منا إلى الآخر تقريبا 
وأخيرا قلت : 
.سافغب بالآبق إل الخطةاء 
حينئذ نظر العجوز إل » وأظن أنها كانت نظرة امتنان » وق 
ملأني ذلك بالفخر . ثم دعوت أت قائلا : 
- ألا ترافقينتي ؟ 
فالترى وجهها المطلي بالأصبغة وهي تقول : 
عالق ين" 
إلى المخطة . 
- هل أنت محنون ! 
قلمل أبي في كرسيه كما لو أن الحدا بعنق في وجهه . 
اقلت عكر 
- كنت تستمتعين في المحطة من قبل . 
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تا يفيل + 
- إذا جعت معي ستقابلين تشولو . إنه يسأل عنك دائماً . 
فضحكت : 


- باه ! يا له من مُقَمّل بائس ! 

عندئذ أيقنت أن فلوريندا قد تبدلت . فقد كانت قاسية مفل 
متكا النسول قلق كروب يينازة بدلا من كل ي ذافيي بالقفف 
كنت أحب فيما مضى أن أرى ما الذي تفعله أي » وكيف 
يكون وحهها وهي مع تشولو ء عندما كانا يتمشيان ورائي وأحدهما 
يمسبك بالآخر » ثم يختفيان فجأة في الجبل ويطغى صوت الزيزان 
.على صوتيهما . هذا ما تذكرته وأنا ماض نحو المحطة وسلة الحبن 

: 

معلقة على ذراعي . 

الزيزان على الأرض والنجوم ف السماء : هكذا يجب أن 
هي التي أصبح تٍ أكثر غرابة من أي 
ب كل شيء رأسا على عقب . 





تكون الأمور . وحدها أ 








وقت آخحر ولديها رغبة ل 


في المخطة دنا مئ تشولو : 
أخبروني أن أختك قد عادت في الحافلة . لماذا لم تأت لتزاني ؟ 
فقلت له : 


- إنها لا تريد لمجيء إلى المخطة . وتقول إنها لم ترجع إلى القرية لكي 
ترى أي مقمل . 
كتم تشولو رغبته في توجيه صفعة إلي » وقال : 
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هذا ما أخبروني به . لقد تحولت إلى قمامة » حتى انها تضع على 
رأسها قبعة . ولكنك سترى ؛ ستودبها هنا . 

أحسست برغبة في مساعدته » ولكن تشولو دار على عقبيه 
ومضى يبحث عن أصدقائه . بعد قليل كانت الجماعة كلها تناقش 
الأمر في أشد أركان المخطة عتمة » عند الجهة الى يلهر منها التطار 
القنادم.مسن. بؤيتسن :ابوس ٠‏ وم أكن أرى إلا الشرر المتطاير من 
سجائرهم الي يصنعونها من أوراق عرانيس الذرة . دنوت ممذر 
بعد أن درت حول المرحاض 





كاة قور ددر عاضا ووبجا ات الآسرون يشحكرد, 

وسمعت روكي البدين يقول : 
- هذا يمكن تدبيره بسهوله . تنتظلرها جميعاً في الطر لريق ضهنا عق 
النهاية » ولتتصرف بعد ذلك مثل فتيات بوينس ايرس! 

كان بامكاني أن أستمع إلى أكثر من ذلك » ولكن هذه 
الأمور لا تكتمل لي على الدوام . لقد كنت أختبئ جيدا ؛ لكان 
الغفلة كانت في تركي السلة وحدها أمام أنظارهم . 





صاح بي تشولو : 

ما الذي تفعله هنا ؟ هل تتجسس علينا ؟ 
فخحطر لي أن أقول : 

- بعلي 


( 





ادخل إلى المرحاضر بن إذن لا تفعل ذلك ارجا . 
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ولحسن الحظ أن قطار كوكومان وصل عندئذ وركضت 
لأبيع قوالب الجحبن » ولكنهم كانوا قد سرقوا لي بعضها. لاا شك 
ان روكي البدين هو الذي فعل ذلك . ولكني لم أشعر بالحقد 
عليه» لأن حطته بدت لي جيدة . 

عدا رجعت إل البيت كان النواراما ينزال متواضلا . 
كانت أخ تتحدث بنبرة انتصارية » بينما كانت عينا والدي 
العجوز تدمعان . ولكن هذا كان يدث له باستمرار » والشيء 
المهم في الواقع أخبرتئي به أي : 
سنذهب جميعنا إلى بوينس اير 

وسألتنا أمي : 
- مارأيكم ؟ 

أبي قال لا بخركة من رأسه . أراد أن يجعلهما تسمعانه . 
ولكن من تكلم كان أي » بذلك الصوت المتسلط الذي جاءت به 
من بوينس اير 
هيرميندا ستقدم لنا البيبت كبداية . ماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 

أي شخص آخر مكانك سيرقص على ساق واحدة من 
الفرح. هناك يوجد عمل ونقود للجميع . 

م يقل أبي شيعا .. بل تناول عكازه وخخرج . ولم يهتم بأمره 
أحد . طلبت من أمي النقود . عدتها » فبدت ا قليلة . 
- ألم تبع شيئا ؟ 


ام يي اددج 











لا ذبنا يل شين 

وكان علي أن أقول لها إنهم سرقوا مئ بعض قوالب الحبن . 

,, وانئي كنت في الحانب الآخر من الطةاختق. وصسول: القطناز. + 
لأن طن كان يؤلمن » وهكذا سبقئئ البائعون الآخرون . 


برخي 





فانئجرت أحى : 
ألم اقل لك يا أماه ؟ انه أحرق بليد ! 

م أقتح فمي بكلمة » وجلست على المقعد الذي في الركن . 
بقيت هناك صامتا أنظر إلى الأرض وأتمنى ألا تخفق خظة روكي 
والآخرين . 

في اليوم التالي جاء د تشولو على دراجته الجديدة . آلة بديعة » 
كل أجزائها مطلية بالتيكل ومزينة بأشرطة ملونة . ولكنها لم تبد 
استثنائية لأخى . فاستقبلت تشولو ودراجته بوجه جامد مثل قطعة 
حك ٠‏ 
- لماذا جعت إلى هنا ؟ 
لأسلم عليك . هل نسيت أننا أصدقاء ؟ 

كان يرتدي ملابس يوم الأحد ويعمّد منديلاً حول عنقه . 
وكان زيت تثبيت الشعر يقطر منه تحت الشمس بينما هو يبتسم 
مثل ممثلي السيتها.. 
- ياه ! إنك تبدين جميلة ! 

فقالت أ ساحرة منه : 


- صحيح ؟ 
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جعت أدعوك للخروج . 
- لنتفرج على مرور القطار ؟ 
- يبدو أنك أصبحت غريبة عن القرية » فهذه الليلة لا يرجد قطار . 
نت أريد دعوتك إلى محل الحلويّات . 
ومنئذ متى أصبحت تذهب إلى محل الحلويات ؟ 
- مذ توقفت عن توزيع الخبز . أنا الآن موظف » ألا تعرفين ذلك ؟ 
- لم أكن أعرف . 
حسن » أنا آتٍ لأدعوك إلى محل الحلويات . 
يكنا الذهاب مساء . 

فاقترزح تشولو : 
من الأفضل ليلا . فهناك رقص » وهذا يُجعل المكان ألطف > 
- تعال لمرافقي فقط . 

عند الغروب تحملت أت وارتدت فستانها الأخضر ولبست 
الحذاء الجديد . وعندما رأت اتمشى في الفناء حذرتئ قائلة : 
- لقد أصبحت كبيرا على السير ورائي . لا أريد أي حركات 
صبيانية . مفهوم ؟ 

ذهبت إلى الطرف الآخر من الفناء لمساعدة العجوز . وعندما 
رحعنا إلى الكوخ كانت أي قد ذهبت . قدمت أمي لنا الحساء ؛ 
فتناولته بسرعة كبيرة أحرقت معها لساني . ثم تسللت خارحا 
وانطلقت أحري ف الطريق إلى القرية . 
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يعد أن مجاوزت تقاطع الطرق ؛ رأيت كتلة غريية سند سافة 
العلريق ؛ فتجمدت في مكاني مثل حمار حرون . كانت تلك هي 
دراجة تشولو . في أي ححيم هم الآن ؟ نم أشعر مطلقا مغل تلك 
الرغبة وتلك الرهبة في رؤية ما يحدث وشلك ن اليل يويئنات 
0 بوضوح جموعة أشباح صامتة ومنحنية . لابد أنهم كائرا 
يحيطون بأحى مثلما يخيط المفجوعو ميتهم . 

كانوا يبدون مثل قطيع خخيول يرعى إن ظلمة ابل : كانوا 
صامتين ومتناقلين » يطلقون التأوهات أحيانا . 

تراجعت كي لا يروني » على الرغم من أن شيئا كان يدفعي 
ة أكبر فأكبر نر الأمام . كان قلبي يضرب مثل طبل » وبدأت 











ركبتاي ترتعشان . احتضنت شجرة » وبدا لي أن حذعها بدأ 








يرتعش ويهتز كذلك بقوة متزايدة . كنت على وشك أن أصرخ 
.تملء صوتي » ولكنني عضضت جذع الشجرة عندئذ . وفجأة 
استكنت أنا والشجرة وبقينا هادئين » ثم ازهرت على الأرض 
متخلصا من حالة الاختناق » ولكنني ن كنت متعبا إلى حد ظلننت معه 
أنئي سأموت . ومن مكاني سمعت وقع أقدام الفتيان وهم يخرحون 

إلى الطريق . ثم جاءت أي وراءهم . كانت تبكي مغل طفلة ع 
وتضري يدنه ماقم يدي طريتهًا بكل مافيها من روح 
وحياة . ركب تشولو على دراجته ومضى . وتبعه الأعرون 
مطأطئي الرؤوس » ودون تلك السعادة الي كانت تبدو عليهم في 
المخطة لبا أنا تيت حلي الأرضن إلى أن ابتعدرا . وبعد ذلك 
اذهبت :في آثى . كان الحر شديدا . وكان العجوز ينام تحت 
افريز ز السطلح 1 حانبه كان فراث ع وت من النافلة 


وأصيغت . 
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رفغت رأسي لأتلضص من النافذة : كانت أي تدير 
فلهرها. وكانت تلابسها الداخلية وحدهاء تشحخص شقوق 
النستان الديد . وكان مصباح الكير و سين يضيء شعرها الممتلئ 
بتعف القش ومؤحرتها الملوثة بالزاب والأوراق الجحافة . 





وفجأة التنعت ونلرت إلي بوحشية : 
ما الذي أصابك ؟ 
فأحسست يطمأنينة تامة » وقلت : 
- أنا لم يصبي أني شيء . وأنت ؟ 
فنغثرت إلي بوحه مجحنونة . يا للعنة كم كانت قبيحة ! 


واضطرت هي إلى * 






ساجحعلهم يدفعون الثمن . قالت أحيٍ ذلك متوعدة 
نت تحت افريز السقف ؛ إلى خانب أبي الذي كان يتظاهر 





سدذهب إلى الأيد من قرية البراز هذه ! 


وهذا ما حدث . فخلال يرمين ملأنا الأكياس بقدور 
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وصحون وأمتعة أخرى . وطوينا الأسرّة . ولكن والدي العجوز 
بقي يتظاهر بأنه نائم كلما كلمته فلؤريندا . 








أنا شعرت بالحزن لتركه بساقه الوحيدة وعينيه اللتين تدمعان 
لأي سبب . وحزنت كذلك لفراق المخطة والقرية » ولأننٍ لن أبييع 
بعد اليوم الحبن ف قطار توكومان الذي يغص بأناس حالمين ومحبين 
ا 
كن » كان ينمر و ف داخلي أيضاً فضول كبير 1 المعرفة بوينس 
الو ا يو عم 1 الي اقبي 
أشعر بها فيما مضى لرؤية ما الذي تفعله أحيٍ مع تشولو . 
أما أبي العجوز بالمتابل » فلم يك 
أي شيء . بل أنه لم يذهب إلى المحطة لوداعنا . وبقي في فراشه 
متظاهرا بالنوم . فقلت له : 


7 


يريد أن يعرف شيكا عن 





سأذهب الآن مع فلوريندا وأمي . غداً ستأتي إليك هورتينسيا مع 
بانتشو . لد أخبرتهما بأنك ستبقى وحيدا . وقد وعداني مرا 
إلى المخطة كل يوم لتبيع الحبن . هكذا سيساعدانك » لأنه لا بد لك 
من شيء تعيش عليه . قلت هما هذا ووعداني بالمجيء إليك كل 
يوم . 








عندئذ توقف عن التظاهر بالنوم وقال لي إن ابن طيب . 
وكنا على وشك أن تتعانق » ولكن أخّ الماع 1 
اللحفلة بأن الوقت قد تأخر » وانه علينا أن حمل حزم الأمتعة إلى 
المحطة . وعندما وصلنا إلى هناك كان الجميع بانتظارنا : ابتداء من 
تشولو وروكي البدين وحتى العجائز بائعات الفطائر . 
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لقد تأسفنا لمغادرتنا هذه المر 
نفسها بدت متأثرة لحظة انطلا 
العجرز : رتما كان مما تماما بعدم موافقته على مغادرة الكوخ 

انطلق القطار » وكل شيده كان يبدو أسوأ : كان هناك أناس 
عروة براق أحد أي ريجهدالوك : العصبسة كلق ن لا 
أحدء أو بحرد حزمة متاع أخرى ف عرية القطار المزدحمة . 

وعندما طلع الصباح لم تكن هناك جبال » وإثما سهول اليامبا 
النضراء الممتلئة بالقمح والذرة وبأعداد كبيرة من الأبقار . كم هي 
كبيرة البلاد ! 


وكانت الرغبة ف الوصول إلى بوينس ايرس تذوب مع الحر 











ان الرحلة لم تك ممتعة على الاطلاق . فبعد ليلة 
طويلة ونهار كامل ف التطار » خلفنا وراءنا قرطبة وروساريو م 
بدأ يظهر فجأة أناس وبيوت كبيرة وكثيرة لا تنتهي » وكانت تلك 
هي بوينس ايرس . ولكن الليل كان قد حل ثانية . وفي مخطة ريتيرر 
كانت تنتظرنا أخحتٍ الأخرى مع شاب « قبضاي » يقود شاحنة 
صغيرة . واصلنا الرحلة » عبر المدينة الآن » إلى أن بلغنا بيت 
هيرميندا . 


وهذا الحديث عن الييت هو بحرد كلام » لأنه كان عشة من 
الأحشاب فقط . ففي تلك المنطقة لم تعد تظهر العمارات الكبيرة 
ولا الأضواء الكثير يرة » بل كانت تحيط بنا أكواخ أحرى » ملتضقة 
ببعضها البعض مثل نعاج مذعورة . 


الآداب الأحن 














» ولكنهم أمروني فورا 
بالذهاب لإنزال الأغراض من الشاحنة . .. ثم إلى النوم 


يكرا 





تيتو معوج الساقين هو الذي أوضح لي بعض الأمور . كان 


يعيش في 0 لماذا يسمونه معوج 
الساقين . وقد ر: غبت في سواله عن ذلك ولكنني أنسكت نفسي. 


كانت لدى 





عادة ريك قب ذاتما + كمالو أنه ضغ 
طول الوقت . 


نكا ككل اكب سرجة شويت 3 






ا ب يي حر 





- حستما قود سان ل فيما بعد . 





في ذلك العام المزدحم ب 





شعرت بالنوف حين رأيته يبرج 


وات ب ل وَغب 
: إنهم لا يخافون ولا 


وقد يكو 























0) ذهبنا إل الملريبة 0 

الأسى أحيانا ولا شيء سوى ذلك . 

همس تيتو قائلا لي : 
-امةايدك أنت ايض . 

نم أكن أريد عمل ذلك . ولكنه كان أكبر من سناء» وتطلع 
إلي بنظرة غاضبة : 
- لا تتصنع الحرج » واطلب دون قرف ! 

أظهرت أفضل وحه لي ومددت يدي . كان الجميع يتمرون 
دون أن ينظروا إلي . ولكنئي وجدت ف يدي فجأة قطعة نقدية ‏ 
ثم اثنتين .. ثم ثلاث . كان الناس يصطدمون بي تقريبا » وكأنهم 
لا يرون . ولكنهم كانوا يتوقنون أحيانا ثم يرجعون ليمنحوني 
شيئا . ولاحظت عندئذ أن الناس لا يرغبون في الأصل في اعطائي 
صدقة ولكنهم بعد تفكير سريع ينتبهون إلى فائدة ذلك » لأنهم 
كانوا يواصلون طريقهم بعد منحي الصدقة وعلى وجوههم سبعادة 
من أخر صفقة رابخة بقطعة نقد واحدة . 








| وقد شجعئ ذلك » » لأني أحسست بأني أتفجهم شينام 
فضلاً عد ن أن هذا العمل كان مربحا بالنسبة لي أكثر - من بيع قوالب 
بين . 
مع نيتو ثان ةوقال في إن هذا يكفي . جلسنا 
ف مقهى وطلبنا قهوة بالحليب وطبقا مزدوجا من شطائر القشدة . 
بعد ذلك أحصينا النقود . وكعادته ء لم يتوقف تيدو عن تحريك 





فمه. ولكنه بدا حينئذ وكأنه يمضغ شيئا مرا : 











السب سمت الكداب الأحببية 


0 ذعينا ني اللدينة 0 
: 

هل لاحظت ؟ لقد جمعت نقودا أكثر م . 

ثم وجه إلي نظر 
طبعا ؛ أنت أصغر سنا . ثم ان وجهك هذا مثل وجحه طفل وقع 
لتوه من المهد . 

أردت أن أرد إليه الخمسين بيزو الي أقرضئّ إياها » ولكنه 
قال لا . لأننا شركاء . وطلب بالمقابل نصف ما معي . أحبته بأن 
هذه النقودهي لي » ولي وحدي . ولكننا لم نتشاحر » لأني دفعت 
ثمن فنجاني القهوة بالحليب وكل الأشياء الأخرى الي طلبناها . بعد 
ذلك مشينا حتى ساحة اونسي . ودخلنا إلى محل مثلجات . وأكلنا 
قطع البرظة واحدة بعد أخرى » من سبعة أصناف ء حتى انتفخ 
بطنانا وتصلبا مثل طبل . وكان الوقت قد صار ليلا عندما ذهبنا 
لنجلس ف الساحة . ومع أني دفعت ثمن المثلجات أيضا » فقد كان 
تيتو ما يزال يبدو غاضبا . أراني الساحة الفسيحة والمدينة الي تحيط 
بنا مثل جبل عال من الأنوار : 
ف هذا المكان تكون أختك دائماً . 


سألته : 
- فلوريندا ؟ 
- رتنا تأتي هي الأخرى . لكن الي أراها دائماً هي .خيرمينقا . أم 
أنك لا تعرف أنها تخرج لتتقحب كل يوم ؟ 

عرفت ما الذي يعنيه » ولكنٍ تظاهرت بعدم الفهم . لكن 
تيتو لم يعترف بالمزيعمة وبدأ يشرح لي مسهبا بالتفاصيل . وقد تعمد 
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5 بادرة وسامة : 

















0 ذهينا إن اللدبة 6 

ذلك لكي يذلي ي بالطيع 1 فجذني عن الطريق الذي تقطعه أخحب. 
ريغادافيا + ابتداء من كوتغريسو ع و40 
بؤيريدون حتى سارمينتو . 

وأحسست برغبة في سؤاله عن أشياء أخرى » لكن الشارع 
نفسه علميئ الدرس : بالصمت وبتصنع وجه الملاك سيجري كل 
شيء على ما يرام . 

ف تلك الليلة كانت أمي تنتظر ني هلعة : 


- أين كنت ؟ 


م أخبرها بشيء » وتركتها تتكلم وحدها . لم يكن يبدر 
على المسكينة أنها سعيدة أبدا فد كانت بجحبرة على الاعتناء بابئي 
هيرميّندا المخاطيين » القذرين البكاءين . وكان عليها أن تغسل كل 
الملابس وتكويها » وتهتم بالبيت طول النهار وقسطا طويلا من 
الليل . لأن أي كانتا ترجعان متأخرتين دوما . 
- ولكننا ف بوينس ايرس » وكل شيء سيتبدل إلى الأفضل » أليبس 
صحيحا يا بى ؟ 








العجوز : تظاهرت بالنوم ولم أحب بشيء . 

بعد عدة أيام قالت هيرميندا أن رسائق الشاحنة الصغيرة سيجد 
لي عملاً » وان الأحر مبيكون قليلاً بالطبع قلع لأ وبق 
سألوني لماذا 2 لم أقل شيئا ونظرت إلى الجهة الأخحرى . فهددتي 
هيرمنيدا : 
لا تفكر في أنك ستقضي الوقت بطالا » أليس كذلك ؟ علينا 
جميعنا أن نتعاون هنا ! 
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0 ذينا اق الدينة0 

وف مساء اليوم نفسه خرحت كعادتي مع تيتو وذهينا 
لتتسول فٍ كونغريسو . بدأنا من كاياو ووصلنا حتى سانتاق »ثم 
واصلنا المسير إلى ريتيرو . بعد ذلك عدنا بالحافلة ١3٠‏ وقد انهكنا 
التعب » ولكن جيبونا كانت ممتلكة بالنقود . 

وف اليوم التالي بدأ الشجار عند الغروب . فقّد جاءت 
هيرميندا للبحث عبن في الأرض الخلاء » حيث وجدتئ أتفرج على 
مباراة بكرة القدم . فأذتنئ إلى البيت وهي تسحلئ على الأرض 
تقريبا . وهناك كانت الأسرة كلها بانتظاري . 

بدأت هيرميندا بترجيه صفعتين إلى وجهي جعلتا المنحاط 
:1 2 07 1 ا ب نيج #2 5 
يفلت”من أنقي «ضغطت على أنستائي كي لا أبكي مثلما كان 
يفعل ابنا أحي في ركن الكوخ . 

صرحت بي : 
- يا لك من قذر ! كاتشو أخبرني بكل شيء ! لقد رآك تتسول مع 
تيتو ولحق بكما ف شاحنته عدة كوادرات . 

م أفتح فمي بأي حرف » فبث موقفي اليأس في نفوس أفراد 
أسرتي . 
كم جمعت من النقود خلال هذه الأيام ؟ - سألتي فلوريندا ذلك 
ثم أمسكت بأذني وراحت تشدها . 

وكانت هيرميندا بدورها تشد ذراعي وكأنها تريد انتزاعها 
وهي تقول : 
ا ع النقود ؟ 


2 
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0 ذهينا إن اللددبدة (6 
وبدأت أمي تتوسل : 
- لماذا لا تسلمهما هذه النقود يا صغيري ؟ 
مم أرد على صفعات أخيّ ؛ وكان تأثري أقل بتوسلات أمي. 
صنعتين هيرميندا صفعتين اخريين وابتعدت عين وكانها تريد رؤية 
تو اقل 


باقر ها دض :ا ركيم 





يق لق علتله . أي عد 











؟اقاثنا متحسرتين وكأتهماهمنا 
نا . أطبقت فمي وان انتنظرت أن تنتهيا من 
3 اليس وماد 
ولك العم ارقم ال ان 
النوم » بم مفتوح ووجه بي طيب : الملامح 
كنت أتصنعها لأطلب الصدقات . 








وف أثناء ذلك كنت أفكر في أن اللحظلة المناسبة قد جاءت » 
0 كن يعرفه تيتو ولا أي شخص آخصر . وحتى أنا نفسي 
قت اكد سور ا للقي وكان و جد أرما قي ا 
شيء كان أشبه بتلمس الطريق في ظلام الليل الذي يخيم يخيم على حي 
الب 











ع ع | ا رو الى لالس 











0 ذهبنا لل اللدية 00 
كان لانة تويعمل كلك قور لأن أحيّ عبرعكنا إلى مركيو 
المدينة » وأمي كانت تهوي من النعس . اتتطرتٌ إلى أنانانت في 


السرير الك 


وكان من عادتي أن أمشي في الكوخ دون صعوبة » مغل قط أو 


ع الأرحائت عروق قي كا ديق توصيما . 









لعى مغمضتين أو مفتوحتين ف الللام كنت أعرف كيف 
أصل إلى قن الدجاج الخاوي ف نهاية 


وهناك رفت آجرة » وثانية ؛ وثالئة . وتحنها كنت قد 
لباك ئ كيس نايلون أوراقا نقدية من فئة المئة بيزو . 

لم آذ رشيئاً من ممتلكات أحنّ كي أظهر هما ترفعي وأبصق 
عليهما احتقارا . لم آذ إلا ثيابي الي كنت أليسها والنقود الي 
كانت لي وحدي . 

ريدن ار اني كنت أعرف الطريق وأعرف ما علي عمله: 
الحافلة رقم ١5٠‏ أوصلتئئ إلى ريتيرو . وعلى امتداد كاياو ودعت 
بوينس ايرس دون حزن أو سعادة . فهي ستبقى إلى الأبد لأناس 
آخرين . 

أما أنا فسأمضي إلى ما هو لي : قضيت الليل فْ قاعة الانتظار 
.جمحطة القطار » وف الصباح ركيت التطار إلى المقر 5 

كل هذا حدث بسرعة » ولكنئي وصلت متأخرا مع ذلك . لم 
أكن بحاجة للوصول إلى الكوخ . فما ان نزلت من القطار حتى 
التقيت ببانتشو وهورتينسيا . وقد فتحت هذه الأخيرة فمها الذي 
يشبه حجرا رطبا لتقول لي : 
- ألم تعلم ؟ أبو أبوك المسكين كان عند التحويلة يبيع الخجبن حين ظهر 
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(0) ذحبنا اق اللديدة0] 
فجأة قطار شحن الفواكه السريع . ونم يستطع المسكين بالطبع أن 
يبتعد وهو بساق واحدة . م من العجوز عضو كامل » ولم مق 
كذلك شيء من سلة أجبانه . ألم تعلموا بذلك ؟ 

أحبتها ؟ 


- لم يصلنا أي بر . لقد كنت أريد أن أفاجئه بعودتي لمساعدته ! 









قال بات 





- لا بد أنه كان سيفرح كثير بعودتاك . فقاد تر 
وهذا بالضبط ما حوزقه ! 


ومثل أبي » بدات الدموع عندئذ تسيل من 
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0 ماندوو من دد 


تأيف : اسكندر فاضل 





ساندرو من تشيكيم 


سعد ت. عاطف أبو جمرا 





الفصل الأول هن رواية ‏ 


عاش العم ساندرو باانتارج المائر قبس زلا اللا 


أن تعتيره » حسب المفاهيم الا رجلا عجوزا. وإذا 





أحذنا بعين الاعتبار أن عدة محاولات لتتله جرت في شبابه وفي غير 
شبابه كذلك » لقلنا انه » بكل بساطة » انسان محظوظ . 

ف المرة الأولى تلتى رصاصة من سافل » كما كان هو يسميه 
دائما . لقد تلقى هذه الرصاصة عندما كان يشد حزام سرج 
حصانه قبيل مغادرته قصر الأمير . 

كل ما في الأمر انه كان إذ ذاك عشيق الأميرة » وكان يقضي 
عندها الليل والنهار . 

ونظرا لمزايا الفروسية البارزة المتوفرة لديه » فقد كان أول 
عشيق ٠‏ لا بل العشيق الوحيد ها . 
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(] ماندوو من تدهم 8 

كان السافل الشاب ذاك يحب الأميرة وكان يقتضي عندها » 
ها لديل والتهارء بصنت خارها أز قرييهآ ال 
زوجها ء على ما يبدو . إلاانه نم يكى يكن يتمتع بذلك القدر من مزايا 
الفروسية البارزة - على حد تعبير العم ساندرو ‏ كتلك الي كان 
يتمتع بها العم ساندرو نفسه . ورتما كان يتمتع بتلك المزايا » لكنه 
لم يكن يجد الفرصة المناسبة لاستخدامها , لأن الأميرة كانت هائمة 
بالعم ساندرو . 

ومع ذلك كان يأمل بشيء ما ولذلك لم يكن يبتعد خطوة 
واحدة عن بيت الأميرة » أو عن الأميرة ذاتها » عندما كانت هي 
تنسح له المجال . رتما لم تطرده الأميرة لأن وجوده يحرض العم 
ساندرو على 2 ازات غرامية جديدة متجددة » ورتما كانت 
تطظظل يه بالقرب متها تحسبا 1اأقديصيب العو ساندرو فجأة بن 
أعطاب . من يدري . 





» من ناحية 





كانت هذه الأميرة سوانية © الأصل . ورتما هذا ما يفسر 
بعض غرائبها الغرامية 2 
ملهرها الرائع ( قال العم ساندرو انها كانت بيضاء كالحليب ) 
أنها فارسة بارعة ورامية لا بأس بها » وعند الضرورة 
على حلب اتثى الخاموس 








أقرل هذا لأن حلب انثى الجابرس طعي رعيكا إلى أصابع 
قوية ع . وهكذا » فان مسألة الانوثة الضعيفة والطفولة المائعة أو 





* نسبة إلى جماعة عرقية تعيش في جيورجيا امنها السوان 
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ألا ماندرو من تتيهم [0 

التعوق الخسدي مبتوت ف أمرها ومسئئناة من أساسها » على 
الرغم من انها كانت من سلالة الأمراء السوانيين النقية . 

أظن ان هذا الواقع لا يتعارض مع المادية التاريخية اذا احذنا 
بعين الاعتبار خاصيات تطور المجتمع في ظروف جبال القفقاس 
الشاهقة الارتفاع » حتى لو لم نعر أي اهتمام للهواء الرائع الذي 
كان يتنفسه أحدادها وتتنفسه هي نفسها . قال العم ساندرو ان 
هذه الفارسة لم تكن تحجم ني اللحظات الغرامية الحميمية عن قرص 
محبوبها , الا انه ( العم ساندرو ) كان يحتمل الألم ولم يحدث مرة 
ان صرخ من الألم » لأنه كان فارسا حقيقيا . 

وأنا أظن أن زوجها الأمير الابخازي المسالم كان يتحمل 
أشكالا أكثر فغلاظة من مظاهر حرارتها المتسلطة » لدرجة انه كان 
يخاول البتاء جانبا تحسبا لأي طارئ . 

حاول ذلك السافل الشاب مرة ان يضيمن لنفسه دعم الأمير » 
وهذا يعن » في أغلب الظلن » انه كان قريب وليس جارأ . غير ان 
الفائدة من ذلك كانت قليلة » على الرغم من ان زوجها كثيرا ما 
كان يمكث ف بيته . ولكن ليس بالقدر الذي كان يمضيه العم 
سناندرو عندها » لأن الزوج كان صيادا مولعا بصيد الماعز الحبلي » 
وهذه المواية تتطلب جهودا كبيرة ورحلات تستمر أساييع كثيرة . 

من امحتمل ان الأمير كان بحاجة لأن يظل في البيت » .أثناء 
فترات غيابه الطويلة ف الصيد » شاب شجاع حذق » كثيرالحركة» 
يستطيع تسلية الأميرة واستقبال الضيوف ٠»‏ والدفاع ‏ عند الضرورة 
- عن شرف البيت . وفي ذلك الوقت كان العم ساندرو ذلك 
الشاب المطلوب . 
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0 ماندرو هن تشبهم [] 

وقد كان الأمير يحب العم ساندرو ‏ على حد تعبير العم 
ساندرو نفسه ‏ حبا لا يقل عن حب الأميرة له . ولذلك قال الأمير 
للسافل الشاب ردا على دسائسه قولا واحدا : « لا تدحلبي في 
مسائلك الشخصية » . 

ورتما شعر ذلك السافل الشاب مجهول الاسم ء بعد هذه 
الكلمات » بنفسه منعزلا متيتما ؛ فلم يجد أمامه مخرجا إلا اطلاق 
النار على العم ساندرو . 

على كل حال لل الأمر كذلك حتى ذلك اليوم الذي كان 
يشد فيه العم ساندرو حزام سرج حصانه وكان خصمه الذي لا 
عزاء له يقف في وسط الفناء » وقد ولدت في رأسه الفكرة 
الطائشة» حتى تمتاييس ذلك الزمن » فكرة اطلاق النار على العم 
ساندرو . 

وهكذا ؛ ما كاد يشد الحزام الامامي للحصان حتى ناداد 
السافل » فاستدار العم ساندرو تحوه وأطلق ذلك النار . 

... امك صرخ العم ساندرو منفعلا أتظن انك 
ستطرحن برصاصة واحدة . أطلق أيضا . 

إلا ان رجال الأميرة أسرعوا » بل انها خرحت » هي نفسهاء 
مسرعة إلى الشرفة . 

أمسكوا العم ساندرو ؛ بينما ظل هو يشتم بعض الوقت 
والرصاصة في بطنه » وبعد ذلك سقط . 

في البداية وضعوه في بيت الأميرة » لكن ذلك لم يعد لاثئقاء 
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لآ ساندرو هن تشيغيم 
فحمله أهله بعد عدة أيام على نقالة إلى البيبت . وتبعته الأميرة 
لتمضي الأيام والليالي قرب فراشه » وهذا كان شرفا كبيرا » لأن 


والده » على الرغم من كرنه ميسرراً جد » ققد كان فلاحاً بسبطاً. 





قاسى العم ساندرو كشيراً لأن مسدس هذا السافل القكاتية 
التركي الصنع كان محشوا جما يشبه شغظايا الحديد الصلب . ومن 
أجل انقاذ حياته خُلب من المديدة طبيب شهير في تلك الفكرة » 
احرى له عملية جراحية وظل يداويه ما يقارب الشهريزن 
يأخذ عن كل يوم من أيام العلاج خروفاً » لدرحة 
ساندرو قال عنه فيما بعد ان ذلك التيسر كلق يسيشيزرفا + 





لا أحد يعرف كم كانت ستستمر المداواة لو لم يعد والد العم 
ساندرو ذات مرة من الحقل ف غير وقته المعهود . لقد انكسر معوله 
وجاء ليأخذ معولاً آخر . دحل فناء الدار فوجد العلبيب ينام بعمق 
في ظل شجرة جوز » بدل أن يعا 
العتاقير . فكر العجر 


أجله وهو ينام أثناء ذلك » » ودخل إلى البيت . 





ابنه » أو بدل أن يخضر له 








: « لاا شك أن خحرافه ترعى وتسمن من 


دخحل غرفة العم ساندرو فازدادت دهشته » لأن العم ساندرو 
كان نائما ء ولم يكن نائما تمفرده . لقّد كان هذا كثيرا على 
الممرضة » ملاك الرحمة » ولو كانت من أصل أميري . 








كر با اعقب الول ان 1 يكن يعر ف أتويرم من هذه 
الأيام الستين قفزت إلى سرير ابنه وقد أدركت انه تعافى » أو على 
الأقل انه أصبح + اجة لأن يغير مط العلاج .. لو انه عرف بذلك 





قبل الآن لوفر عونا #خكرة زاكع ولااأفطاها هنا لكصال.. 




















أيقّظ الأميرة بشكل من الأشكال وقال ها : 
استيقظي أيتها الأميرة » الأمير في الباب 
تنهدت وهي تتمطلى ناهضة وقالت 


وانا انش عنه الذياب 


- يبدو اذ 








أجل . من تحت الغطاء  .‏ تمتم العجوز ونخرج من اذ 

تظاهر العم ساندرو من شدة حجله بالنوم » وأراد الاستمرار 
في هذا التظاهر ولكنه ْم يتمالك نفسه فانفجر يضحك » 
وضحكت الأميرة كذلك » لأنها كنبيلة حقيقية لم تنزعج جدا» 
وان كان منشؤها من أعالي الخبال . 








في ذلك اليرم أرسيل الطبيب مع الحخراف الي اسعحقها إلى 
المدينة » أما الأميرة فتد ظلت في بيت العم ساندرو بضعة أيام 
أخر » وغند سغفرها أهدت شتيقاته » على الطريقة الاميرية » 
حرائرها وحليها . رهكذا كان الجميع فرحين مسرورين ياستثناء 
السافل الشاب طبعا » اذ أصبح بعد رصاصته الغادرة يتيما تماما» 
لأن الأميرة انتقلت إلى بيت العم ساندرو ؛ ونم يستطع هوء على 
الرغم من كل وقاحته ان يذهب إلى هناك وفوق هذا فقد 
اضطر إلى الرحيل عن منطقتنا . لد اختبأ طبعا لا هربا من انتقا 
القانون » بقدر هربه من رصاصة أحد أقارب العم ساندرو . 
وهكذا ء اذا كان قد أميل في بيت الاميرة بفرصة ما يثبت فيها 
مزاناه القروسية الناوؤةه 1ذاانا كانت هذه :للرايا متوقزة القديه قعل 
فانه الآن محبر على المعاناة عن يعد . 
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لك 


0 ماندرو من تدييم 0 

إضافة إلى هذا الحادث وقعت في حياة العم ساندرو حوادث 
كثيرة أخرى » كان يمكن أن يقتل فيها أو ان يمجرح » في أحسن 
الحالات . كان يمكن أن يتل اثناء الحرب الأهلية ضد المناشفة » لو 
شارك فيها . عدا انه كان يمكن ان يقل حتى لو لم يشارك بهذه 
الخرب . 











بالمناسبة » سأقص عليكم احدى مغامراته » الي هي » برأيي» 
ثموذج لزمن المناشفة المضطرب . 

كان العم م اندرو عائداً كات يوم إلى البينت من ااحدى 
الولائم وأدركه اليل المتأخر ف طريق عودته بشكل غير ملحوظ . 
كان ذلك الو عتطيرا + اذ كانت فضائل المناشفة ترب المنطقة » 
كقزر أل ومدحات اللفاسة خرن لوب منقاك نبييت قي اف كر ان أحد 
الأرمن الأغنياء يعيش ف مكان قريب » وكان العم ساندرو على 
معرفة بسيطة به . كان هذا الارمئ قد هرب ذات يوم من الذبح في 
تركيا » وراح هنا يزرع التبغ العالي الجودة ويبيعه لتجار باطومي 
وترابزون الذي كانوا يدفعون له » حسب ما يقول العم ساندرر » 
ذهيا خالصا . 





اقترب من بوابة بيته ونادى بصوته الجهرري : 
- يا صاحب الدار . 

فلم يجبه أحد » غير انه لاحظ أن الضوء انطفأ في المطبخ 
وأغلوَ ى مصراعا النافذة الخشبيان من الداخل . فنادى مرة اح : 
الا ان أحدا لم يجبه جناي وشع الدادة روسل إل التحاع. 
ذلك مع صوت صاحب 
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دلآ تقب + مأطلق الثان.: 

فكر العم ساندرو : انه الزمن الردئ ع ما دام بائع 
قد حمل سلاحه . 

وصرخ مبعدا بالسوط الكلب الذي هب للقَائه : 
- منذ متى تللق النار على الضيوف ؟ 

وسمع أصواتاً نسائية وصوت صاحب البيت من المطيخ . يبد 
انهم أقامرا واالخلين الحربي هناك . 

و سأله صاحب الِيت بصوت ان لا يكون هذا 
القادم منشفيا » أو ان يسمى نفسه » ف أسوأ حال ع باسم آخر : 


السك سيا 


فأحاب العم ساندرو باعتزاز 








لا . أنا نسيج ذاتي . أنا ساندرو من تشيغيم . 
فسأله صاحب البيت : 
- ولماذا لم أعرف صوتك ؟ 
قال العم ساندرو مفسرا ذلك : 
عم كووب 
فتح باب المطبخ بحذر وخرج من هناك عجوز يحمل بندقية . 
اقرب من العم ساندرو وبعد أن تعرف عليه معرفة أكيدة » ابعد 


الكلب . ترحل العم ساندرو فربط صاحب البيت ت الفرس يشححرة 
التفاح ودخلا معا إلى المطبخ . لاحظ العم ساندرو فورا أن صاحب 
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لا ماندرو هن تشيغيم (] 
البيبت وأسرته فرحوا به » مع انه لم يدرك السبب 1 
الا فيما بعد . لكنه . 
متواضع ‏ ان صح القول ‏ لامتنانهم له على انجازاته الفرؤسية . وقد 
سره هذا . كانت اسرة صاحب البيت مؤلفة ‏ بالمناسية ب من 
زو جك وحقناتة وؤلدون فت 

ربل بساحي (ليت ابه لدو خورف لكر اما للعم ساتدرو » 
وأحرج نبيذا . ومع ان الضيف حاول ؛ بلباقة » منعه من الذبح » 
فقد تم كل شيء كما يجب . لقد سر العم ساندرو لكو ون اختياره 
وقع على هذا البيت ولكون حدسه لمتولد حد 
الضيافة الكامنة لدى اناس لإ يعرفهم جيدا » لم يخنه . فيما بعد 
ظل العم ساندرو يطور دون انقطاع حدسه هذا بالتمرينات » 
لدرجة اليقين : وهذا ما جعله « سلطان » الموائد الشهير في المنطقة 
كلها ؛ اذ ذاك : والنجم االأكدر برجا » وق الوققت نفسه الاكثر 
حرنا في سماء ولائم ثم الأفراح وولائم الأتراح . 

عندما جرب العم ساندرو النبيذ تين .مع ذا الأرني ني الثري 
قد تعلم صنع النبيذ الحيد . ففكر ر العم ساندرو : « لابأس 
ستتعلم كل شيء في أراضينا » . وهكذا جلسوا حتى ما بعد 
منتصف الليل قرب الموقد المتأحج وحول المائدة الغنية العامرة » 
بيدما صاحب البيت يدير دفة الحديث دائما باتجاه انجازات العم 
ساندرو ء أما العم ساندرو فكان يسيرٌ ف هذا الاتحاه بسيرور ودوثما 
أ عتادع مان ل حص حرل هله الاستعيوبا ورظنا .. 
بللئاسية + رذ ى العم ساندرو لمضيفه حادثة من حرادث حياته ؛ 
عندما تمكن بصوته أن يجندل فارساء وكأنه بقوة الارادة الصوتية 





لى هذا السبب 5 





اه امكائي نات 














رماه عن محوادة . 
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] ماندرو من تشيهم [1 
حم 
قال لي العم ساندرو مضيفا إلى حديثه عن مغامرته مع الأرمي 





4 ذلك الزمان كان صوتي هو انلصوت الوحيد » الذي اذا ما 


صرحت به ف الغللام » سقط الفارس عن جواده » غير انه لم يكن 





يسقط أحيانا . 
فتلت له مخاولاً التنقيق : 
وما مرد ذلك ؟ 


3 من النوف كالحليب فيقع 





مرده اندم . فائدم الردئ 
الانسان مغميا عليه . 

لنشابع . كان الحديث والمدمر يخران والحطب في الكانون 
يلقطق والغم ساندرو مرتاحا جدا . الواقع أن العم ساندرر 
استغرب بعض الشيء ان صاحب البيت لم يرسل أطفاله وحماته إلى 
النوم »اذ كانت صاحية البيت قادرة تماما على خدمة المائدة 
تمفردها . الا انه رأى فيما بعد انه من المفيد للأطفال أن يصغرا 
للحديث عن مآثره » فضيف مثل ساندرو الذي من تشيغيم لن يحل 
عليهم كل يرم . 

ولكن ؛ عاد الكلب للنباح » فنظر صاحب البيت إلى العم 
ساندرو ونظر العم ساندرو إلى صاحب البيت وجاء صوت من 
الفناء : 
- يا ضاحب الدار . 





أصغى العم ساندرو وأدرك من حركة صوت نباح الكلب أنه 
ينبح على خمسة أو ستة أشخاص في أقل تقدير . 
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لآ ساندرو من تشيغهم لا 

همهم صاحب البيت : 
- مناشفة 

ونظر بأفل إلى العم ساندرو . الا أن هذا لم يعجب العم 
ساندرو » غير أن التراجع أصبح معيبا . فقال : 
سأحاول بصوتي » وان ْم ينفع فستداقع . 

ودوى ثانية من خلال نباح الكلب صوت أحدهم يقول : 
يا صاحب الدار » أخرج والا كان الأمر أسوأ . 
- ابتعدوا عن الباب . الآن سيطلقرن الشار على على البابٍ . فالناشنة 
يعللقون أولا على الأبراب . 

صرخ العم ساندرو شارحا بعض خاصيات ممارسات 
المناشفة. وما كاد ينهي كلامه حتى ضربت الرصاصات الباب . 
طاخ .. طاخ » طاخ . فتطايرت وشطلف الخشب في المطبخ. 

وهنا انفنجرت النساء الثلاث بالبكاء » حتى ان “ماة 5 الأرمي 
الثري راحت تنوح ء تماما كما تنوح نساؤنا ف المآتم . 





رأى العم ساندرو ان الباب لم يصمد أمام شيء » فتساءل : 
أليست أبوابك مق عشي الكيساء ؟ 

فصر صابحب البييت 
يا لله . أنا أفهم في شؤون التبغ » أما هذه المسائل فلا أعرفها . 

ارتبك الرجل تماما وأمسك بطينجته القديمة » مثلما يمسك 
الراعي بعصاه » على حد تعبير العم ساندرو . وفكر العم ساندرو 
بانفعال « ليته حلب معه من تركيا بندقية حيدة » . 
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0] ماندرو من تشيغيم [) 
وأدرك أنه لايجوز الاعتماد على مساعدة مزارع التبغ.هذا 
أشار العم ساندرو برأسه إلى الباب الثاني في المطبخ 


- إلى أين يودي هذا:الباب:؟ 


ين يو 
- إلى العورت . 

أعلن العم ساندرو 
الآن سأصرخ . فلتختبئ النساء والأطفال في المحزن » والا فانهم 
سيفسدون صراخي ببكائهم . 

عدم جد ين مالي عه 
بالدحول معهم لكي لا ينسد على العم ساندرو » لكن 
شع كنا ا 2 ا 
اقتزب هو من النافذة الأخرى ممسكا البندقية باستعداد تام . 

راح المناشفة ينادون : «ايا صاحب الدار » افتح ء والا ازداد 
الأمر سوءا» وأخذوا باطلاق النار ثانية على الياب » وأنحذ الباب 
يتذف شطف الخشب المتناثرة من جديد . احدى هذه الشظلف 
أصابت العم ساندرو ف نحده والتصقت به كالقرادة . انتزعها العم 
ساندرو وثارت ثائرته على الأرمئٍ الثري : 
ما دمتم ف تركيا لم تسمعوا بخشب الكستناء » أصنعها من 
عشب البلوط ف اسوأ الحالات . وأذ الأرمئ الثري ينوح : 
أنا لا أعرف هذه الأمور ولا أريد أن أعرفها . أريد أن أبيع التبغ 
لتجار باطومي وترابزون » ولا أريد شيئا أكثر من هذا . 

عندها ملا العم ساندرو صدره باشواء وصرخ بصوته غير 


المعقول : 
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ا ماندرو من تشيغهم ل 
هيه ؛ أنتم . ان لدي مشطا كاملا من الرصاص » وسأدافع عن 
البيت . خذوا حذركم . 

مع هذه الكلمات فتح العم ساندرو بهدوء مصراع النافذة 
وأطل على الفناء . كان القمر ينير المكان الا أن العم ساندرو لم 
يلحظ في البداية ش؛؛ . ثم نظر إلى ظل شجرة الحوز الأسود وأدرك 
نهم لم يدخلوا مباشرة 











أنهم يختبؤن هناك . استغرب العم ساند 
إلى الأرمئ الثري ف بيته » فهم لا يمك 
لاحغظوا:الجواد الغريب المربوط إلى شجرة التفاح » فقرروا التريث . 
يبدو أنهم تشاوروا فيما بينهم وتدارسوا تحذيره الرهيب . 
فكر العم ساندرو : « قد يذهبون » وفطن إلى شيء ماء فتسمر 
1-6 
عند النافذة محدقا بأولئك الواقفين في ظل شجرة اموز ولكن 
عساهم لا يأخذون حصاني » سأله مزارع التبغ العجوز » رافضا 
أن يفتح مصراع النافذة لينظر » اذ لم يكن يثق بالمناشفة : 
ماذا » هل سقطوا عن جيادهم . 
فتمتم العم ساندرو متابعاً المراقبة : 





يخافره » ثم حزر أنهم 





- من أين لهؤلاء الشحاذين الايندوريين بالحياد ؟ 

كان العم ساندرو اذ ذاك يعتبر أن كل المناشفة من أصل 
إيندوري . كان يعرف طبعا أن معهم العديد من الأذناب المحليين » 
أما موطن المنشفية وعش زنابيرها » أما منيعها الفكري فهو 
ف ايندورسك . 





ف هذا الوقت لاحظ العم ساندرو أن أحد هؤلاء الاذناب 
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1 ماندرو من تشيغهم [] 
١‏ 
ركض مسرعا عبر الفناء وتوقف ف ظل شجرة التفاح بالقرب من 
فرسه . ول يلاحظ العم ساندرو ماذا يفعل هناك لأنه كان يتف 
وراء الفرس . ومع ذلك لم يرق له هذا الأمرا. فصرخ : 
- اية .. هذة فرسي . 
وبصرته هذا أفهمهم أن المنادى وصاحب الدار ليسا شخصا 


واحدا. 

فأحاب ذلك الذي كان عند الفرس وهو ينبش ف خرج 
الفرس ‏ كما حزر الآن العم ساندرو : 
ج أأقظ قوق حور قَاتها ؟ 


ومع أن المخرج كان ناويا » لم يعجب الأمر العم ساندرو . 
اذا كان الرجل يتحرش بخرحك » فهذا يعن أنه لا يخشاك » وبما انه 
لا يخشاك » فبامكانه ان يتتلك . 

أنا ساندرو من تشيغيم ٠‏ 
يتحرق رغبة في ان يطيح برأس هذا الشاب برصاصة من بندقيته » 
ة انه استطاع بصعوية أن يتمالك أعصايه . 








وكان يعرف انه إذا رمى شخصا أو اثنين فسيهرب الآخرون 
» غير انهم سيعودون بفصيل كامل فيصنعون البلاوى 

فال ذلك وهو مايزال من الخرج : 
سنقتقك أنت وصاحب الدار أن لم تفتحا . 


ني فسيأحذ بشأري شاشيكو  .‏ قالها العم ساندرو 
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لآ ماندرو هن تشيغهم [] 
عندما سمع اولئك الواقفون في ظل شجرة الجوز هذا تحادثوا 
فيما بينهم بعض الشيء » ثم استدعوا ذلك الذي كان قرب 
الفرس. وفكر العم ساندرو : ان صيت شاشيكو الشهير قد وصل 
إلى ايندورسك . 
وسمع العم ساندرو صوتا يقول : 





- ومن يكون لك ؟ 
انه ابن عمي . 

مع أن شاشيكو نم يكن الا واحدا من أبناء قريته . وشاشيكو 
هذا كان « ابريوكا » © 
أثخازيا شهيرا وكان يساوي ما خييد تقريا- "كما 
شرح لي ذلك العم ساندرو . 

صرخ أحدهم : 





- فليفتح . نحن لن نبحث عن الذهب . 
انتفض مزارع التبغ العجوز : 
على كل حال ليس عدي ذهب . 
فقال له العم ساندرو مستغرباً : 
- كيف تكون مزارع تبغ ثرئ إذا لم يكن عندك ذهب ؟ 


*نْ تلك الفزة كانت هذه التسمية تطلق علتى القفقاسي اللبلي الذي 
يقاوم السلطة القيصرية . اللعنى الأوفي للكلة هو « ابلبلي الذي قطع صلته 
باغتمع © . 
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(] ماندرو من تشبغيم [] 
نقد أحذوه  .‏ صرخ مزارع التبغ العجوز بعصبية وألقى 
طبنجته وراح يضرب رأسه . 
صرخ العم ساندرو غاضبا : 
لقد أحذتم الذهب . 
وهنا راح المناشفة يصرخون معا بشكل لم يسمح بفهم ماذا 
يقولون. 
صرخ العم ساندرو : 


- فيتكلم واحد منكم » فنحن لسنا ف السوق . 





أجاب أحد المناشفة بصوت المستنكر : 
لسئا نحن الذين أحذنا الذهب . انه فصيل آخر . 
/ 

اذن ماذا تريدون ؟ - صرخ العم ساندرو مستهجنا . 
- .ما انك ابن عم شاشيكو » فستأحذ بعض الماشية فقط . 
هل ندلهم ؟ ‏ سأل العم ساندرو العجوز لأنه لم يكن يرغب 
بالمخاطرة بحياته من أجل مزارع التبغ هذا » خاصة وان أبوابه 
يخرقها الرصاص كالقرع . 

ضرب مزارع التبغ العجوز المواء بيده : 
- فليدحلوا ولينهبوا . أنا في كل الأحوال سأرحل من هنا . 

وفتح العم ساندرو الباب ونحرج من البيبت يحمل بندقيته في 
حالة استعداد . وخرج المناشفة من الطل أيضا وساروا باتجاهه دون 
أن يبعدوا نظطرهم عنه . كانوا ستة أشخاص مع كاتب البلدة الذي 
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545 الكداب الاب 


[] ماندرو من تشيغِم [1 
رفع كتفيه عندما نظر إليه العم ساندرو . رفع كتفيه بمعنى أنهم 
أجبروة على هذا العمل البشع . 
دخل المناشفة » وهم يتلفتون حولهم بحذر ء إلى المطبخ . 
حملقتهم بالمائدة ان هؤلاء الشحاذين 
لا يأكلون كل يوم ؛ فازداد احتقاره هم . مع انه لم يظهر ذلك . 
سأل قائدهم الذي كان يرتدي زي الضباط ولكن دون 
كتافيات : 





وأدرك العم ساندرو من طر' 


- إلى أين يؤدي هذا الباب ؟ 

فقال صاحب البيت : 
هناك المحزن 
هل يوجدد هناك أحد ؟ سأل أحد المناشفة ووجه بندقيته إلى 
الباب. 

قال الأرمئٍ العجوز : 
بعال اسرتي 

فولولت حماته ولولة بسيطة منبعة بانها امرأة . 
فليخرجوا  .‏ قال القائد . 

توجحه صاحب البيت متفاقلاً إلى اللعحزن وراح يقنعهم 
بالأرمنية أن يخرجوا » الا أنهم رفضوا معاندين بشتى السبل . كان 
العم ساندرو يفهم كل شيء بالأرمنية » فدل صاحب البيت كيف 
يمكن سحبهم من هناك . وقال له بالتركية . 
- قل لهم انه يجب اعداد طعام للجنود » لا داعي للخوف . 

















() ماندرو من تشيغِم (] 
1 

قال لهم صاحب البيت هذا فحرجوا فعلا ووقفوا بالباب . 

حمل أحد الجتود المصباح ونظر إلى المحزن لكي يتيقن من 
جنع وود نيبلجي ناك : 

آم يك كن هناك رجحال مسلحون » فارتاح المناشفة قليلاً . 

ألقت حماة ضائحب الييت :فق الثاز قظعا من الطب :وراحت 
تغسل الطنجرة كي تسلق بقايا الخروف . وما كادت تنهمك 
باعداد الطعام حتى زال نخوفها من الجنود فراحت تشتمهم » ولكن 
بالأرمنية . 

قال العم ساندرو 
هيا إلى المائدة » أما البنادق فاتركوها في الزاوية 

كان المناشفة يتوقون إلى الجلوس إلى المائدة » ولكنهم لم 
يشؤوا أن يتركوا بنادقهم . هم لم يخافوا من صاحب البيت ولكنهم 
أدركوا انه لا يجوز أن يسلموا رقابهم للعم ساندرو » فقال له 
قائدهم : 
- وضع أنت أيضا بندقيتك . 
- أنعم ال يجب أن تفعلوا ذلك أولا  .‏ قال العم 
ساندرو ذلكشارحاً لقائد الجتتود غير الليق هذا العرف البسيط . 








دروانتك نضا نين ٠»‏ سبحاول :ذلك جادلة ساندرو ء إلا ان النقاش 
مع العم ساندرو اذ ذاك كان غير ذ 





أنا جعت أولا » اذن أنا ضيف بالنسبة لصاحب البيت » 
جعتم بعدي » فاذن أنتم ضيوف بالنسبة في . 
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0] ماندرو من تَشبغيم ل] 

أفهم العم ساندزو هذا الحشري الأمر هلدا ابينا لمعيف 
ينبغي التصرف ف ببت محترم قبل الجلوس إلى مائدة جحيدة . عندها 
فهم القائد بشكل قطعي ان الغم ساندرو ليس من بسطاء الناس » 
فكان أول من وضع بندقيته في الزاوية » وحذا الآخرون حذوه » 
باستثناء الكاتب » اذ لم تكن معه بندقية . ووضع العم ساندرو 
بندقيته ف زاوية المطبخ الأخرى . 

أما طبتجة صاحب البيت فللت مرمية على الأرض قرب 
النافذة ؛ اذ لم يعرها أحد أي انتباه . 

وهكذا جلسوا مع العم ساندرو إلى المائدة قبالة بعضهم 
البعض وهم على استعداد للرثوب كل إلى بندقيقه في كل 
مدركين أن المهم عدم السماح للآخر بأن يسبقه اليها . الواقع أن 
العم ساندرو كان يحمل في جيبه مسدسا أيضا » ولكنه تظاهر انه 
الآن أعزل من السلاح . 

. قطع العم ساندرو روايته وقال : 

- قبل أن أدخل عادة إلى أي بيت قد تكون فيه اخطار كنت أخبئ 
ف مكان ما قريب ة أو مسدسا احتياطا . لكنئ لم أخبئ هنا 
شيئا لأن هذا الرحل أرمئ مسالم . 











فسالته وأنا أعرف أنه كان يتوقع هذا السؤال : 


لماذا كنت تخبئ سلاحا . 





فأجاب مع ايتسامة خبيثة : 
طبعاً . أذا لماك انهم فحأة وجردك من سلاحك ٠‏ ليست 
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ل) ماندرو من تشيغهم [] 
هناك طريقة أفضل من هذه . يأخذ سلاحك ويذهب » ينتصر 
عليك فيفقد الرقابة على نفسه » وعندها تلحق به وتنتزع منه 
سلاحك وكل ما معه . أفهمت ؟ 
-هومك. ولكن اذا اوهو قد .جه سلانا سا اد يلجق بنك 
وينتزع سلاحه وسلاحك وكل ما معك ؟ 
هذا مستحيل  .‏ أجحاب العم ساندرو بثقة . 
لماذا ؟ 





لأن هذا سري أنا  .‏ قالمها العم ساندرو وراح يفل شاربيه 
الفضيين بفخار ‏ أفشيه نك لأنك لن تستطيع استغلال » ليس فقط 
أسراري » بل وأسرارك أيضا . 

بعد هذا الاستطراد تابع العم ساندرو قصته . 

باختصار » امضوا بقية اليل حول المائدة » شربوا النبيذ 
وأكملوا أكل الخروف ٠‏ ورفعوا الاخاب وشربوا كأس شيخوخة 
العجوز السعيدة » وكأس مستتبل أطفاله . شربوا وهم يرمقون 
البنادق كأس امخازيا وجيورجيا وأرمينيا المزذهرة » وكأس اتحاد 
جمهوريات القفقاس الحر » طيعا » بزعامة نوى جوردانيا . 





عند الفجر شكر قائد الفصيل صاحب البيت على الخبز 
والملح» وقال انه يجب ترتيب الأمور اذ عليهم أن يذهبوا . مع هذه 
الكلمات سحب من جيبه ورقة » كان مسجلا عليها ما يمتلكه 
صاحب الدار من رؤوس الماشية والأبقار . وعندما سحب الضابط 
الورقة نظر العم ساندرو إلى الكاتب نظرة جعلته ينكمش . 
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ل) ماندوو من تديهم لا 

قال له الكاتب باللغة الانازية وبصوت حافت : 
لقد أكدت لمم أن شاشيكو ابن عمك . 

فأجابه العم ساندرو باحتقار : 


اكترس 6 نقرفانة:. 
-.أنك لست ق 
الشراب حرأة . 


- لكي اسحق ضفدعة لن اضطر إلى الذهاب إلى تشيغيم . 





يتك تشيغيم . - أحاب الكاتب بتحد وقد منحه 








قاها العم ساندرو ونظر إلى الكاتب نظرة بلع بعدها هذا 
الأخير لسانه . 

تساوم قائد النصيل وصاحب البيبت طويلا » واتفقا أخخيرا 
على أن يعطيهم العجوز غشرين تروف وثّلانة 





وراح العجوز يندب وينوح صارخاً 
'- لاء لن أبقى هنا . سأذهب إلى باطومي . 

فأكد له الرجل ذو بزة الضابط دون كتافيات بصدق : 
- في باطومي سيحدث الشيء نفسه أيضا . 

وتساءل العجوز : 
- لقد ذيحنا الأتراك لأننا أرمن » وأنتم لماذا تذيحوننا ؟ 

أجابه القائد بوقار : 
- كل الشعوب بالنسبة لنا متساوية . هذا ليس دا . انه مساعدة 
للسكان . 
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0] ماندرو من تتيغهم (] 
ثم نهض الجميع من حول المائدة , أخذوا سلاحهم وخرجوا 


كان الوقت صباحا بأكرا وكل أهل تيت العحوز ما 





-.سأرحل »سأرحل » سأرحل  .‏ ظل مزارع التبغ العجوز يدوح » 
وهم يتجهون إلى حظيرة الماشية . 

وظل مزارع التبغ العجوز يشتم ويلعن هذه المساواة الشيطانية 
وهو يخرج :الثيران من الغتير . لقد كانت ثيرانا قوية أصيلة . تأمسف 
العم ساندرو لأن العجوز سيضطر إلى اعطاء هذه الثيران الجيدة 
لمولاء الاوباش الايندرويين . وفكر العم ساندرو اذ رأى ان ما بقي 
غتذ المزيط ثور وانحد 'ققطءة فنالا تمك ن الفلاحة بشور واحد » 
وأشفق على صاحب الدار . ثم تذكر انه هو نفسه كان قد سر 
منذ زمن قصير ثورا في لعبة الكعاب . 





فعبس . فالدَيْن مازال في ذمته ولا يدعه يفرح . 

كان قائد الفصيل قد اتفق مع صاحب الدار على أنهم لن 
ينتقوا الماشية » بل سيأخذون أول عشرين رأسا تخرج من الحظيرة 
ومن خلال طقنطقة السياج المشبوك من أغصان الشجر تسلل 
الكاتب إلى الدامل وراح يدفع الماشية إلى الخارج . وعندما 
أخرجوا الماشية إلى الباحة » تبين ان احدى الاغنام تعرج ولا تتحرك 
إلا بصعوبة . فقال قائد الفصيل : 


هنا عطل ٠‏ 
قال مزارع التبغ مستاع : 


8 الكداب الأحن 


1 














(] ماندرو من تتيغهم لآ 
أوه» يا الله » لقد اتفقنا . ولست أنا الذي أخرج الماشية . 
555006 
ولكنها لن تصل معنا . 
وما شأني أنا . فليحملها أحد رجالك على كتفه : 
فال الجنود : 
دعونا منها . قد تكون معدية أيضا . 
- ما علاقت أنا . - كرر صاحب الدار قوله وهو يغلق باب الحظيرة 
مشيرا إلى أن الصفقة انتهت . 
نم يتمالك الكاتب نفسه فتوجه إلى قائد الفصيل قائلا : 
- يتما أنكم لا تريدونها . فاعطوني 
حذها » عليك اللعنة  .‏ قاها قائد النصيل » وقد سر لكونه لن 
يضطر إلى احبار حنوده على حملها » اذ حشي ي ألا يطيعوه » فيكو ون 
موقفه محرجا أمام العم ساندرو 
أمسك الكاتب بفرح نهم الغدمة المريضة » والقى بها على 
كتفه وابّمه نحو الطريق خخارجا من الدار 
فكر العم ساندرو وهو ينظر اليه « كالكلب ء ألتِيئّت له 
عغلمة » ٠‏ وقال عندما مر ذلك من أمامه : 
الجرب يجر ارب . 
جب لكاتب 2 كمجن أن عيطان القعانة أمام العم 
ساندرو لكي يغيظه و" 
يقن كار عي أثاريت العامة اررض رامها باه اليه 
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(! ماندرو من تشيهم (1 
وأذت بالثغاء شاكية » ما أزعج العم ساندرو.. ولكن عندما 
ساق الجنود الماشية وراء الكاتب اطمأنت الغنمة المريضة . لكن 
العم ساندرو كان يعلم انه عندما سينعطض الكاتب نحو بيته » بينما 
سيمضي الجنود ف طريقهم ستعود الغنمة إل ثغائها “لذلك أشفق 
على هذه الغنمة البائسة وأشفق على هذا المزارع العجوز وعلى 

عندما غاب المناشفة عن النظر قال العم ساندرو غير ناظر إلى 
صاحب الدار : 
ومع ذلك لن يدعوك وشأنك . اعطيئ هذا الثور ... 

نظِر صاحب الدار إلى العم ساندرو وراح يلطم رأسه 
بصمت. ما كان للعم ساندرو أن يفاتح صاحب البيت بشأن الثررء 

3 

نولا أن هذا الكاتب اللعين بغنمته المريضة قهره تماما . 

فصرخ صاحب البيت متابعاً لطم رأسه » وكأنه يمارس 
طقوس ذكرى يوم عاشوراء التعذيبية : 

5 05 2 8 5 
حذ » حذ كل شيء » فلن أبقى هنا يوما واحدا بعد الآن . 
لا . - قال العم ساندرو مخففا من عويل الرحل ‏ لن آنخذ الا 
الثور» يجب أن أسدد دينا علي لأحدهم ... 

مع هذه الكلمات دخل إلى العنير وراح ينك رباط الشور . 
فصرخ مزارع التبغ العجوز ف أثره 
- خذ كل شيع ء ولكن اترك الحبل ٠‏ 
-باسابملة إلى الخيل'# لالع سائذرو مستطفزياً 
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ل) ماندوو من تشياهم ل 

فصرخ مزارع التبغ العجوز بحيوية : 
- أريد أن أشئق نفسي .. 

لم تعجب هذه الحيوية العم ساندرو ولكنه راح يعاتب مزارع 
التبغ العجوز على تخاذله وانهزاميته : مذكرا أن عنده أسرة 
وأطفالاً. فراح المزارع العجوز يتمتم دون أن يصغي له : 
- إلى باطومي . سارحل إلى باطومي . 

قال له العم ساندرو بوضوح وجلاء : 
اسمعبي . اذا رحلت .مفردك فسينهبونك في الطريق عشر مرات . 
وأنا ساندرو من تشيغيم أعدك بأنتي سأوصلك إلى سلم الباخرة » 





ولكن أخبرني متى ستغادر 

مع هذه الكلمات ضرب الثور بشكل جعله يسير أمامه على 
الطريق » بينما عاد هو إلى الفناء واقتزب من فرسه . شد السرج 
بسرعة ؛ وما كاد يهم بالركرب . حتى تذكر أن الجندي كان 
ينبش في خرجه . ففكر « رتما وضع فيه قنبلة » » وقد مد يده إلى 
الخرج ونبشه بسرعة . انه فارغ . فقفز العم ساندرو على ظهر' 
فرسه وخخرج من الفناء . سار الثور ببطء أمامه تمحاذاة دار مزارع 
التبغ العجوز » وبيئما كان العم ساندوو يلحق به لم يتمالك نفسه 
عن القاء نظر رة على صاحب الدار » الذي كان منحنياً فوق المسياج 
المشبوك من أغصان الشجر جاهدا ف اصلاح وضع الأغصان 
المتباعدة ف السياج وكأن هذه الفتحة هي الي سربت كل ثروته 
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0 نشيد ياه اخالدة 0 


تأليف ميغيل دي أونامونو 


نشيد المياه الخالدة 





دده تك. ريم منصور الأطرش 
تنطلق الطريق الضيقة المنحوتة في قمة الصخحرة العارية » 
منعطفةٌ فوق الهاوية . وترتفع الأرض الصخرية من جهة » ومن 
الدهة الأحرى نسمع ف أعماق اخاوية المفلئمة خريرا لا يكل للمياه 
الي لا تستطيع العين رؤيتها . 
تتسع هذه الطريق بعاد مسافة قصيرة لتشكّل مسساحات 
عريضة مناسبة لاحتضان حوالي اث عشر شخصا تقريبا ؛ هذه 
المساحات هي تمثابة الاستراحات لعابري السبيل » كما تظللها 
أغصان الأشجار . ومن بعيد » تبرز ف السماء قلعة قائمة على 
صخرة منتصبة » تمر السحب متمزقة فوق رؤوس أبراجها . 
بين الحجّاج » كان ماكيتاس 90 , 
أذ جه قصب عرق ومتعجلاً» نناظرا تنارة إلى الطر 
وأخرى إلي تلك القلعة . كان يشي مرنما أغنية قليمة عة بجزيئة اتعلمها 
جنب سماع خرير تيار المياه» 
الهاوية ولا يراه . 











(0) ماكيتالى . وماددوج2 : جمع كلمة "سم " بالإسبانية واللوجق) 


اك ا مم00 000-006 





لا نشد لإياء خائدة 00 

وعندما وصل إلى إحدى الاستراحات » رأى صبية تجلس 
على بساط سندسي ؟ فتادته : 
- ماكيتاس » توقف لحظة وتعال إلي . تعال واسترح إلى جانبي » 


واتكئ على الصخرة المطلة على الماوية لنتحدث قليلا . 








ليس هناك من شيء يزودنا بالقوة لمتابعة تلك الرحلة كما هي 
كلمات الحب الي يتجاذبها رفيتان . توقف هنا قليلا معي » ومن 





ثم بعد أن تستعيد قواك ويجمف العرق عنك » تستطيع استعناف 
سيرك : 

أحابها ماكيتاس بعد أن أبطأ مسيرته دون أن يترقف : 

- لا أستطيع يا فتاتي أء لا أستطيع ؛ ما زالت القلعة بعيدة » 
وعلي أن أصلها قبل مغيب الشمس تخلف أبراحها . 
- لن يفوتاك شيء إذا توقفت قليلاً يا صاح » لأنه بعد ذلك 
ستستأنف طريقك بنشاط أكبر وبقوة متجددة . 

الست تعبا ؟ 
- نعم , أنا كذلك يا فتاتي ٠‏ 
- إذا توقف قليلا واسترح . هنا ستفترش العشب » وسيكون حضني 
لرأسك وسادة . ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ هيا توقف . وفتحت له 
ذراعيها لتضمّه . 

عردد ماعل قليلاً »رق تردده منذا تسالى إل شيعه 
صوت تيار المياه غير المرئي الذي يجري في أعماق الهاوية . 
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أبتعد عن الطريق وتمدد على العشب وأسند رأسه إلى حضن 
الصبية الي جففت له عرق جبينه بيديها الغضتين الطريتين » بينما 
كان هو يدق ف سماء هذا الصباح » فيراها شابة كما شباب عيي 
تلك الصبية . 
ما هذا الذي تنشدينه يا فتاتي ؟ 
لست أنا الت أغيي » إنها المياه 
متكينا ؟ 





تحري هناك » تحت الصخرة » 


وما هذا الذي تنشده المياه ؟ 





- إنها تنشد أغنية الراحة الأزلية . استرح أنت الآن . 


ألا تقولين بأنها 
- أنشودة تيار المياه في الحاوية هي الأزلية ؛ أما أنت فاسترح . 





...2 
- استرح يا ماكيتاس ولا تقل " وبعد " . 

وقبّلته الصبية قبلة على شفتيه . أحس ماكيتاس أن هذه القبلة 
من الحلاوة بحيث أشاعت في جسده العذوبة » كما لو أنها سكبت 
عليه السماء ؛ ففقد الوعي . 

وحلم بأنه يتداعى ف تلك الماوية عميقة الغور . وحين 
استيقظ وفتح عينيه » رأى سماء المساع . 
آه يا فتاتي » لقد حل المساء ! لن أجد الوقت لأصيل إلى القلعة . 
اتركيئ » اتركيئ . 


اآقسب الكداب الأحبيةب 9د 
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- 


: : 

حسنا » اذهب ... ليكن الله معك دليلا وحارسا ... 
ولاتنسي يا ماكيتاس + 

- أعطين قبلة أخرى . 


حذها ولتكن لك القوة . 





شعر ماكيتاس بأن هذه القبلة قد قرّت عوده » وبدأ بالركض 
على الطريق أمامه وهو يغْنٍ على إيقاع حطواته . 

وركض وركض تاركا وراءه الحجّاج الآخرين ؛ فصاح 
أحدهم به حين مرّ بجانبه : 
- سوف تتوقف يا ماكيتاس ! 

رأى ف حينها أن الشمس بدأت تغرب وراء أبراج القلعة . 
فأحس قلبّه بالبرودة ؛ فلهب الغروب يدوم للحظة قصيرة . 

وسمع صرير سلاسل جسر القلعة وهو يُرفع ؛ فخحاطب 
ماكيتاس نفسه قائلا : 

" هم يغلقرن القلعة " . 

وبدأ الليل يسدل ستاره ليلة عميقة الدحى . في لحلة 
قصيرة كان على ماكيتاس التوقف لأنه لم يعد يرى شيئا على 
الإطلاق » فالسواد الحالك يلف كل شيء من حوله . 1 

توقف وهدأ ولم يكن يسمع في أعماق الديجور إلا خرير مياه 
المحاوية . واشتد البرد . 

اثخنى ماكيتاس وتلمّس الطريق بيديه المتحمدتين وبدأ يخبو 
على أربع يحخذر كالتعلب » محاولا تجنب الهاوية . 
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0 نشد ناه الالدة[) 
20 
وهكذا سار طويلا » طويلا » قائلا لنفسه : 


« آه» لقد خحدعتى تلك الصبية ! لماذا سمحت لما بذلك ؟ » 





أصبح البرد منيفاً » إنه كسيف ذي ألف حدّ » يخترق جحسده 
من كل جانب . لم يعد ماكيتاس يشعر تملمس الأرض ولم يعد 
يشعر بيديه وقدميه » فهو متجمّد من البرد . 

ترقف » ولم يعد يدري إن كان قد توقف فعلاً أم أنه مازال 
يبو على أربع . 

وشعر ماكيتاس بأنه معلق وسط الديجور » فالظلام الدامس 
يله من كل صوب . ولم يكن يسمع سوى خرير مياه الهاوية الذي 
لا يتوقف . 

قال لنفسه-: « سوف أنادي :.. »4 

وبذل جهداً كي ينعتق صوته . ولكنه لم يسمع صراعحه » إذ 
أن صوته لم ينطلق من صدره وكأنه قد يَحمّد هو الآخر . 

ففكر ماكيتاس : 

« هل سأموت ؟ » 

وحين خحطر هذا بباله » شعر كما لو أن حلكة الظلام والبرد 
قد التحما حوله إلى الأيد . 

واصل تفكيره قائلا : 

7 « هل هذا هو الموت ؟ هل علي أن أعيش بعد ذلك هكذا » 
فكرا مخضا وذكريات ؟ » 
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نشد لإا الالدةل) 

والقلعة ؟ واهاوية ؟ ماذا تقول تنك المياه ؟ ما هذا الحلم 
الكابوس ؟! وإنالة لام أل بلاروعيتكقانب اتسينا مع تقل 
الذي لا ينتهي ولن أستطيع النوم ؟ 

و« الآن » ماذا أفعل ؟ و « غدا » ماذا سأفعل ؟ . 

7 7 7 

« غدا »؟ ما معنى « غدا » ؟ ما معنى هذه الفكرة « غدا»» 

آلب اناتيق بن أعجاق اذ 





«غدا »!! لم يعد لي «غداً » ! كل شيء أصبح «الآن ». 
1 جر بحم بعويدلي لود غتاء د الئاه الأزلية ملام انير 





كير قائلا : 





« كان ياما كان ... كان هناك رجحل اسمه ماكيتاس وكان 
مشاءٌ عظيماً » ذهب في أحد الأيام إلى قلعة حيث ينتنظره طعام 
ودفء ... وبعد الطعام » سرير وثير للراحة » وق السرير » 
رفيقة جميلة . 

.« وهناك في القلعة » كان عليه أن يعيش اياماً لا تنتهي ع 
منصعاً إل لى حكايات لا تننهي ٠‏ متلذذاً مع فتاته بشباب لا ينتهي'. 





وأيامه تلك كانت متشابهة تسودها السكينة . 


وكلما انتضت تلك الأيام » ولحت ف غياهي النسيان . 
وهكذا أصبحت يوما واحدا أزلياً » يوما واحدا متجددا إلى الأبد » 


35 الآكاب الأحزية - 
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إنه " اليوم ” المستمر والمليء يكل شيء ؛ إنه " أمس " الذي لا 
ينتهي وهو " غدا " أزلي . » 

« ذاك الرجل ماكيتاس » كان يعتقد أن هذه هي الحياة وأن 
عليه أن يهشي في طريقه . وأصبح محتجزا في الخنانات الي ينام فيها . 
وحين تشرق الشمس من جديد » كان ب 
مرّة » عندما خرج من أحد تلك الخانات » التقى يمتسوّل عجوز 
على جذاع شجرة أمام الباب . 

قال له : 

ماكيتاس » أي شعور تملكه الأشياء ؟ 








أجابه ماكيتاس ذاك بعدم اكتراث : 
وما يدرين أنا ؟ 
وعاد الشحاذ العجوز ليقوله له : 
ماكيتاس » ماذا تعن هذه الطريق ؟ 
أجابه ماكيتاس » وقد كان مغتاظا : 
ولماذا تسألن أنا عن معنى تلك الطريق ؟ هل أعرف ذلك ؟ 
هل يعرفه أحد ؟ أم أن الطريق تعن شيئا ما ؟ اتركئن بسلام 
واذهب إلى الجحيم ! 
: 7 
1 فقطب المتسوّل العجوز حاجبيه وابتسم ممزن محملقافٍ 
الأرض . 7 
« ثم وصل ماكيتاس هذا إلى مكان وعر جدا وكان عليه 
احتياز منطقة حبلية موحشة » في درب منحدرة تمر فوق هاوية 
تحري في أعماقها تيارات من الماء نسمع هديرها ولا نراها . 
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وهناك لمح في الأفق القلعة الي كان عليه أن يصلها قبل' مغيب 
الشمس » وحين رآها قفز قلبه من صدره فرحا وأسرع المخطى . 

إلا أن ضبية جميلة كالطيف أجبرته أن يقدف ليستريح قليلاً 
على العشب فيسند رأسه إلى حضنها ... وهكذا اعتقلت الصبية 
ذاك المدعو ماكيتاس . وحين أفاق » قبلته النتاة قبلة الموت . وبعد 
أن غابت الشمس وراء أبراج القلعة » وجد ماكيتاس نفسه خساصراً 
بالبرد والغللمة » اللذين التحما معا وشكلا وحدة متماسكة حوله . 
وعم سكون مرّقه نشيد المياه الأزلية ف تلك الحاوية ... فهدالك في 
الحياة » تتدفق النغمات والأصوات والأناشيد والمخرير من همسات 
ضباب غنائي ... وهذا الغناء يتدفق هناك من أعماق الصمت » من 
صمت الغللمة والبرد » من صمت المونت . 

« من الموت ؟ نعم من الموت ؛ لأن ماكيتاس » هذا المشاء 
الشجاع » قد مات .» 

« ما أجمل هذه الحكاية وما أتعسها ! هي أجمل بكثير وأكتيو 
عونا تكقمر من تلك الأغنية القديمة ة الي علّمتئ ننٍ إياها جدتي .» 

لأرددها على مسامعي مرة أخرى .. 

« كان يا ما كان ... كان هناك رجل اسمه ماكيتاس » وكان 
مشّاءٌ عظيما » ذهب ف أحد الأيام إلى قلعة . 1 

وردد ماكيتاس على مسامعه مرة تلو المرة حكاية ماكيتاس 
ذاك واسعمر ف ترديدها . 

وهكذا واصل ترديدها ما واصلت المياه نشيدها في تيارها غير 
المرئي في أعماق الهاوية .. 
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وهذه المياد » سوف تغنٍ دائما وأبدا دون أمس ودون غارٍ ... 
إلى الأبد ‏ إلى الأبد ‏ 


سالامانكا » نيسان 13٠134‏ 


[ من كتاب بعنوان : ديانت ومقالات أخرى مختصرة ] . 


لأ يسيس تيت حت لقاو ,ليوات 801 
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